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مواجهـة  إجـراءات  منعـت 
"كورونـا  فـروس  جائحـة 
في   )19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
تركيـا طفـي فـؤاد عبـد اللـه 
المدرسي،  الـدوام  متابعـة  مـن 
أثـر سـلبًا عـى تمكنهـا  مـا 

التركيـة. اللغـة  مـن 
اسـطنبول  في  المقيـم  لفـؤاد 
الثـاني  الصـف  في  طفـان، 
وقـال  الابتـدائي،  والرابـع 
انقطاعهـا  إن  بلـدي  لعنـب 

في  والجلـوس  المدرسـة  عـن 
المنـزل كان لـه أثـر كبـر عى 
عـى  خـاص  وبشـكل  اللغـة، 

سـنًا. الأصغـر 
وكان لإغـاق المـدارس التركيـة 
واجتاعيـة  نفسـية  تداعيـات 
وصحيـة، خاصة عـى الأطفال 
تراجـع  الذيـن  السـوريين 
واللغـوي. العلمـي  تحصيلهـم 

وأرجـع فـؤاد أسـباب التراجـع 
التواصـل  عـدم  إلى  اللغـة  في 

أبنائـه والتاميـذ  الفعـال بـين 
مبتعديـن  ومعلميهـم،  الأتـراك 
خلـف الشاشـات )التعليـم عـن 
بعُـد( التـي لا توفـر لهـم هـذه 

الآليـة. 
مـع  إتقانـه  عـدم  إلى  إضافـة 
زوجتـه اللغة التركيـة، وبالتالي 
غيـاب اللغـة عـن أجـواء المنزل 
بشـكل تام، مـا جعـل الطفلين 

يبـدآن بنسـيانها. 
14ولا تقتصر هذه الظاهرة....
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"قيصر" على الأبواب
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

الاقتصاديـة  الأزمـة  تتصاعـد  حـين  في 
التي تعصـف بحكومة النظام السـوري، 
مـع انخفـاض قيمـة اللرة السـورية إلى 
مـن  السـوريون  يعهدهـا  مسـتويات لم 
قبل، كثفـت الولايـات المتحـدة الأمريكية 
الأسـبوع  خـال  تصريحاتهـا،  مـن 
بارزيـن  مسـؤولين  عـر  المـاضي، 

رسـمية. وبيانـات 
تهديـد  رسـائل  التصريحـات  وحملـت 
بشـار  ورئيسـه،  النظـام  إلى  مبـاشرة 
وإيـران،  روسـيا  وداعميـه  الأسـد، 
الحـل  في  بجديـة  الانخـراط  بـرورة 
السـياسي أو تحمّـل مزيد مـن الضغوط 

المشـددة. والعقوبـات  الاقتصاديـة 
والتهديـدات  التصريحـات  هـذه  وتـأتي 
قبـل أيـام مـن دخـول قانـون "قيصر" 
حيـز التنفيذ، وهـو مشروع قانـون أقره 
مجلـس النـواب الأمريـي، في 15 مـن 
تشريـن الثـاني 2016، واعتمـده مجلس 
الشـيوخ في 17 من كانـون الأول 2019.

وينـص القانـون عـى معاقبـة كل مـن 

يقـدم الدعـم للنظـام السـوري، ويلـزم 
رئيس الولايـات المتحدة بفـرض عقوبات 

عـى الـدول الحليفة للأسـد.

زيادة عزلة الأسد 
خـال  الأمريكيـة،  السياسـة  واتسـمت 
في  بالضبابيـة  الماضيـة،  السـنوات 
لكنهـا  السـوري،  الملـف  مـع  تعاملهـا 
ببلـورة  المـاضي،  أيـار  خـال  بـدأت، 
وتشـديد  السياسـية  العزلـة  سياسـة 
العقوبـات الاقتصادية، وصـولًا إلى خنق 
النظـام وإجبـاره عـى الانخـراط بجدية 
في العمليـة السياسـية تحـت مظلة الأمم 

المتحـدة.
وكان المبعـوث الأمريي الخـاص بالملف 
تحـدث  جيفـري،  جيمـس  السـوري، 
لأول مـرة في أيلـول 2018، عـن اتبـاع 
أمريـكا سياسـة "اسـتراتيجية عزلة" مع 
حلفائهـا، تشـمل عقوبـات مشـددة، إذا 

عرقـل الأسـد العمليـة السياسـية.
وبعـد قرابـة العامـين، وفي ظـل عـدم 
وجـود أي تقـدم في العمليـة السياسـة 
اللجنـة  عمـل  انطـاق  باسـتثناء 

عرقـل  التـي  جنيـف،  في  الدسـتورية 
النظـام الجولـة الثانية منهـا في تشرين 
الثـاني 2019، جـدد جيفـري حديثه عن 
المعطيـات  اختـاف  مـع  الاسـتراتيجية، 

الحـالي. السـياسي  والواقـع 
وفي لقـاء افـتراضي عـر الإنترنـت مع 
 8 في  أمريـكا،  في  السـورية  الجاليـة 
جيفـري  حـدد  الحـالي،  حزيـران  مـن 
في  المسـتقبلية  الأمريكيـة  الخطـوات 
التعامـل مـع النظـام السـوري والأسـد، 
وهـي عـزل النظـام، والحـرص عـى ألا 
يعاملـه أحـد عـى أنـه نظـام طبيعـي 

“لأنـه ليـس كذلـك”.
كـا تحـاول أمريكا الضغط عى روسـيا 
وإيـران لإيقـاف دعـم النظـام، وتطبيق 
وعـى  عليـه  الاقتصاديـة  العقوبـات 
داعميـه، وعى “الأنشـطة التي تسـاعده 
عـى قمـع شـعبه، وعـى تمويـل إعادة 
الإعـار في ظـل نظـام الأسـد مـن أي 
جهـة دوليـة”، بحسـب تعبـر جيفري.

وتحـدث المبعـوث الأمريـي عـن عرض 
قدمتـه الولايـات المتحدة للأسـد، للخروج 
مـن الأزمـة الاقتصاديـة الحاليـة، معتراً 

سـيقبل  بشـعبه  مهتـاً  كان  "إذا  أنـه 
العـرض”.

العـرض  مضمـون  جيفـري  يحـدد  ولم 
الأمريـي، لكنـه أشـار إلى أن واشـنطن 
“تريـد رؤيـة عملية سياسـية، من الممكن 
ألا تقـود إلى تغيـر للنظـام، لكن تطالب 
مـأوى  تأمينـه  وعـدم  سـلوكه  بتغيـر 
تأمينـه  وعـدم  الإرهابيـة،  للمنظـات 
عـى  هيمنتهـا  لبسـط  لإيـران  قاعـدة 

المنطقـة”.
أمـا المتحدثـة الإقليميـة باسـم الخارجية 
الأمريكية، إريـكا تشوسـانو، فحددت ما 
الوحيدة”  الخروج  أسـمته “اسـتراتيجية 
الأزمـة  ظـل  في  السـوري،  للنظـام 

الاقتصاديـة التـي تعصـف بـه.
وقالـت، في بيـان وصـل إلى عنـب بلدي 
عـر الريد، في 10 من حزيـران الحالي، 
إن “قـرار مجلـس الأمـن الـدولي رقـم 
2254 هو اسـتراتيجية الخـروج الوحيدة 
أن  وينبغـي  السـوري،  للنظـام  المتاحـة 
يتخـذ النظـام خطـوات لا رجعـة فيهـا، 
لتنفيـذ حـل سـياسي للـصراع السـوري 
يحترم حقوق الشـعب السـوري ورغبته، 

العقوبـات  مـن  المزيـد  سـيواجه  أو 
الهادفـة، والعزلـة”.

وأكدت تشوسـانو أن واشـنطن ستواصل 
للضغـط  الهادفـة  العقوبـات  فـرض 
الاقتصـادي المتزايـد عـى النظـام حتـى 
بالمسـار  فيـه  رجعـة  لا  تقـدم  تحقيـق 

السـياسي.

رسائل إلى روسيا
ولم تكـن التصريحـات الأمريكية موجهة 
إلى الأسـد نفسـه فقط، وإنمـا حمل جزء 
كبـر منهـا رسـائل إلى روسـيا كونهـا 
الاعب الأبـرز في سـوريا والداعم الأكر 
للنظـام، بعـد مغازلـة جيفري لموسـكو، 
في أيلـول المـاضي، عندما دعاهـا ضمنيًا 
إلى عقـد اتفـاق يسـهم بإخـراج القوات 
الإيرانيـة من سـوريا، والإسـهام بشـكل 

جـدي في التوصـل إلى حل سـياسي.
وأكـد جيفري أن أمريكا عـى تواصل مع 
روسـيا، في حين صرحت المتحدثة باسـم 
الخارجيـة الأمريكيـة، إريكا تشوسـانو، 
أن سياسـة الولايات المتحـدة الأمريكية لا 

تقتـي إبعاد روسـيا من سـوريا.

رسائل أمريكية للأسد: 
عملية سياسية.. وإلا

المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري، جيمس جيفري، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - علي درويش 

بـدأ دور "اللجنـة المركزيـة" في درعـا، 
التـي فاوضـت قـوات النظـام بضانـة 
روسـية، وحصلـت عى ضانـات ضمن 
 ،2018 تمـوز  في  "التسـوية"  اتفـاق 
المـاضي،  أيـار  بدايـة  منـذ  بالتقلـص 
نتيجة عـدة تطـورات عسـكرية وجهود 

روسـية. 
فقـدان  إلى  درعـا  في  التطـورات  أدت 
"اللجنـة المركزية" العوامل التي أسُسـت 
مـن أجلهـا، مـا يمنعهـا مـن لعـب دور 
عـدة  وسـط  المقبلـة،  الفـترة  في  أكـر 

المحافظـة. تنتظرهـا  احتـالات 
بلعـب  "اللجنـة"  اسـتمرارية  وتعتمـد 
للواقـع،  تقبلهـا  كيفيـة  عـى  أدوارهـا 
الأرض،  عـى  أوراقهـا  ترتيـب  وإعـادة 
وإعـادة صياغـة مهامهـا، خاصـة أمـام 
وجـود  مـع  تمثلهـم،  الذيـن  الأهـالي 
لاعـب أثبـت قدرتـه عـى فـرض قواعد 
"الفيلـق  قائـد  مثـل  درعـا،  في  لعـب 
وقدرتـه  العـودة،  أحمـد  الخامـس"، 
"اللجنـة  جمهـور  اسـتقطاب  عـى 
المركزيـة"، حسـبا تحـدث بـه الباحـث 
معهـد  وفي  الأوروبيـة  الجامعـة  في 
في  والمتخصـص  الأوسـط”  “الـشرق 
ديناميكيـات الجنوب السـوري، عبدالله 

بلـدي.   لعنـب  الجباصينـي، 
عـي  السـابق،  درعـا  محافـظ  لكـن 
الصلخدي، اسـتبعد انتهـاء دور "اللجنة 
عنـب  إلى  حديثـه  خـال  المركزيـة"، 
بلـدي، لأنهـا لجنـة منبثقة عن الشـعب 
عـن  وتعـر  منـه،  ونابعـة  وحاجتـه 
طموحـات أهـالي حـوران، ولـن يؤثـر 

تعبـره. بحسـب  أحـد،  أي  عليهـا 
وروسـيا  النظـام  محـاولات  واعتـر 
وأحمـد العـودة لتقليـص دور "اللجنة" 
وإظهارهـا بأنهـا غـر قادرة عـى فعل 

هزيلـة". "محـاولات  شيء 

دعوات من "الفيلق الخامس" 
للمنشقين 

في  مصـادر  مـن  بلـدي  عنـب  علمـت 
درعـا، تحفظـت عى ذكـر أسـائها، أن 
قائد "الفيلق الخامس" المشـكّل روسـيًا، 
أحمـد العـودة، عقـد اجتاعًـا الأسـبوع 
المـاضي دون حضور "اللجنـة المركزية" 
خالـه  دعـا  بالاجتـاع،  علمهـا  ودون 
النظـام  قـوات  عـن  المنشـقين  الجنـود 
في كامـل محافظـة درعـا لانضام إلى 

صفوفـه، وهـو مـا ترفضـه "اللجنة".
واعتر الباحـث عبد اللـه الجباصيني أن 
سـيناريو انضـام المنشـقين إلى العودة 
يضمـن عـدم قيـام النظـام بـأي عملية 

عسـكرية ضـد درعـا، لأنهـا سـتصبح 
تحـت حايته، وسـرحب المدنيـون بهذا 
السـيناريو لسـببين: الأول أنـه سـيجنب 
المنطقـة العمليـات العسـكرية، والثـاني 
أن الأهـالي يريـدون الاسـتقرار والأمـن، 
كجزء مـن الأمان الـذي تشـهده المنطقة 
الشرقية في المحافظـة الخاضعة للعودة، 
عسـكرياً  النظـام  دخـول  يمنـع  الـذي 
وأمنيًـا إلى المنطقـة التي يسـيطر عليها.

وأشـار الباحـث إلى أن إيـران و"حـزب 
اللـه" اللبنـاني ينظـر إليها عـى أنها 
التصعيـد  خلـف  تقـف  التـي  الجهـة 
العسـكري في درعـا، وباعتقـاد الأهالي 
لديـه عـداوة ضدهـا، وهـو  فالعـودة 
الشـخص الوحيـد القادر عـى تقويض 
طموحاتهـا وكبـح جـاح نفوذها في 

 . رعا د
هـذه التطـورات ظهـرت بشـكل واضح 
وعـى  النظـام،  قـوات  اسـتقدام  بعـد 
تعزيـزات  الرابعـة"،  "الفرقـة  رأسـها 
عسـكرية، منـذ منتصـف أيـار الماضي، 
وأفضـت الاجتاعات بين ضبـاط النظام 
الغـربي  للريـف  المركزيـة"  و"اللجنـة 
إلى السـاح لقـوات النظـام بمزيـد من 
الحواجـز  عـى  العسـكري  الانتشـار 

بالقـرى.   المحيطـة 
تبعهـا تعاقـد "الفرقـة الرابعـة"، منـذ 

بدايـة حزيـران الحـالي، مـع متخلفـين 
عـن الخدمـة العسـكرية ومنشـقين عن 
صفوف قـوات النظام ومطلوبـين أمنيًا، 
لضمهـم إلى صفوفهـا في ريـف درعـا 
الغـربي، مقابـل عـدم ماحقتهـم أمنيًا، 

وبقائهـم في المنطقـة المسـجلين فيها.
هـذه العقـود "مدنية" مدتها ثاثة أشـهر 
مقابـل راتـب 50 ألـف لـرة سـورية، ولا 

تحسـب المدة مـن الخدمـة الإلزامية.
كـا قدمـت "الفرقـة الرابعـة" وعـودًا 
بعـدم ماحقـة المتعاقديـن معهـا أمنيًا، 
بهـا  خاصـة  أمنيـة  بطاقـات  وتسـليم 
لتسـهيل عمليات تنقلهم عـى الحواجز.

تحرك روسي لإجهاض الدور 
الاجتماعي لـ"اللجنة"

رغـم تقديـم "اللجنـة المركزيـة" قوائـم 
تضـم أعـداد المعتقلـين وأسـائهم أكثر 
من مرة لقـوات النظام، افتتحـت القوات 
الروسـية، في 7 مـن حزيـران الحـالي، 
مركـزاً في فنـدق "وايـت روز" بمدينـة 
درعـا لتلقـي طلبات أهـالي المعتقلين في 
سـجون النظـام، وتقديـم أوراق ثبوتيـة 

 . ئهم لأبنا
وطلبـت القـوات الروسـية مـن الأهـالي 
صـورة عـن الهويـة الشـخصية وصورة 
ومـدة  ومـكان  تاريـخ  مـع  للمعتقـل 

درعا.. 
محاولات 
لإجهاض 

دور "اللجنة 
المركزية" 

عسكريًا 
واجتماعيًا
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مظاهرات مدينة السويداء التي نادت باسقاط النظام السوري 13 من حزيران 2020 )صفحة بدنا نعيش في فيس بوك( عنصر من جيش النظام بجوار عربة شيلكا في محافظة درعا - 5 تموز 2018 )سبوتنيك(

وقالـت تشوسـانو في رد عى أسـئلة عنب 
بلـدي، إن السياسـة الأمريكيـة في سـوريا 
سـياسي  حـل  إلى  التوصـل  عـى  تركـز 
متفـاوض عليـه للـصراع، بما يتـاشى مع 
قـرار مجلـس الأمن الـدولي رقـم 2254.

وفي رد عـى المغازلـة الأمريكيـة، أعلنـت 
الخارجيـة،  وزيـر  نائـب  عـر  موسـكو، 
للحـوار  اسـتعدادها  ريابكـوف،  سـرغي 
بشـأن  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  مـع 

ذلـك”. أرادت  “إذا  سـوريا 
وقـال ريابكوف في مؤتمـر صحفي، في 9 
مـن حزيـران الحالي، إن روسـيا ستوسـع 
الحـوار مـع أمريـكا من أجـل سـوريا، إذا 
اسـتجابت لذلـك وأرادت ذلـك، “فنحن من 

مسـتعدون”. جانبنا 
الأمريـي  المبعـوث  أجـرى  وبالفعـل 
الخاص بالملف السـوري، جيمـس جيفري، 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  مـع  مباحثـات 
حـول  فرشـينين،  سـرجي  الـروسي، 
“تسـوية سياسـية” في سـوريا، بحسـب 
مـن   11 الأمريكيـة، في  للخارجيـة  بيـان 

الحـالي. حزيـران 
وأوضحـت الخارجيـة أن “جيفـري ناقش 

مع فرشـينين العملية السياسـية لتسـوية 
الـصراع السـوري، بمـا يتاشى مـع قرار 
مجلـس الأمـن الـدولي رقـم 2254، الذي 
يحقق سيادة سـوريا واسـتقالها وسامة 

أراضيها”.
أمـا النظـام السـوري، وفي رد عى مطالب 
جيفـري، فاعتر أن “تشـديد العقوبات هو 
وجـه آخر للحـرب المعلنة عى سـوريا، وأن 
أمريـكا تنظر إلى المنطقـة بنظرة إسرائيلية، 
لأن المطالـب التي يتحدث عنهـا جيفري هي 
مطالـب إسرائيليـة قديمـة متجـددة لفرض 
سـيطرتها عى المنطقة”، بحسـب مـا نقلته 
وكالة الأنباء السـورية الرسـمية )سانا( عن 

مصـدر في وزارة الخارجية.
السـوري،  النظـام  تعنّـت  ظـل  وفي 
ومحاولتـه التصدي لتدهور اللرة السـورة 
بعقليـة أمنيـة عـر مداهمـة الصرافين، أو 
بإجـراءات جديـدة مـن بينهـا الدعـم مـن 
الحلفـاء، ينتظـر السـوريون مـا سـتؤول 
إليـه الأيـام المقبلـة مـع دخـول "قيـصر" 
حيـز التنفيـذ، متخوفـين مـن زيـادة في 
سـوء الواقع المعيـي، أو آملـين بتحول قد 
يفي إلى انطـاق عملية سياسـية فعلية.

بين الحرية والخوف.. 
ما مستقبل مظاهرات السويداء

الاعتقـال، إضافـة للجهـة المنفـذة، وهي 
المـرة الأولى التـي يفتـح فيهـا الـروس 

مجـالًا للأهـالي للقائهـم مبـاشرة.
واعتـر عضـو "اللجنـة المركزيـة" في 
مدينـة درعا المحامي عدنان مسـالمة، في 
حديثه لعنـب بلدي، أن الـروس يريدون 
مـن الدعـوة الإعـان عـن وجودهم في 

  . لمدينة ا
المركزيـة  اللجـان  مهـام  وتتلخـص 
والضامـن  النظـام  قـوات  مطالبـة  في 
اتفـاق  بنـود  بتنفيـذ  الـروسي 
تمـوز  في  جـرى  الـذي  "التسـوية" 
المعتقلـين،  سراح  بإطـاق   ،2018

وعـودة النازحـين إلى ديارهـم، وعودة 
العمـل،  إلى  الحكوميـة  المؤسسـات 
وتوفـر الخدمـات، و"تسـوية" أوضاع 
المنشـقين و"الفاريـن" والمتخلفـين عن 
الخدمـة العسـكرية مـن خـال "عملية 
مصالحـة"، ودمج مقاتـي المعارضة في 
"الفيلـق الخامـس"، والسـاح بعـودة 

وظائفهـم.  إلى  الحكومـة  موظفـي 
لكـن الجيـش لم ينسـحب مـن جميـع 
المناطـق المتفـق عليها، وملـف المعتقلين 
مـا زال معلقًّـا، وسـط صعوبـات بدمج 
"الفيلـق  في  المعارضـين  المقاتلـين 
الخامـس"، خاصـة في الريـف الغربي.

عنب بلدي - يامن مغربي

تعـود  المحمولـة  الهواتـف  عدسـات 
لبـث المظاهرات مـن مدينة السـويداء 
عـر  مبـاشرة  سـوريا  جنـوبي 
"فيـس بـوك"، تسُـمع منهـا عبارات 
بشـار  ويسـقط  سـوريا  "عاشـت 
إسـقاط  يريـد  "الشـعب  الأسـد"، 
النظـام"، لتعيـد إلى الأذهـان أصوات 
الذيـن   ،2011 عـام  في  المتظاهريـن 

السـوري. النظـام  برحيـل  نـادوا 
خـروج أهـالي المحافظة إلى الشـوارع 
ليـس جديـدًا، إذ شـهدت المدينة مطلع 
العـام الحـالي مظاهرات عـى خلفية 
التـي  السـيئة  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
الاختـاف  لكـن  سـوريا،  بهـا  تمـر 
هـذه المـرة يـأتي بتفاعـل واسـع من 
الأرض،  عـى  سـواء  السـوريين، 
محافظتـي  في  مظاهـرات  بخـروج 
الجـولان  في  وكذلـك  وإدلـب  درعـا 
التواصـل  وسـائل  عـر  أو  المحتـل، 
الاجتاعـي، من مواطنين وسياسـيين 

وفنانـين.
ويفتح اسـتمرار المظاهـرات والتفاعل 
الواسـع معهـا، بـاب السـؤال حـول 
يسـيطر  أخـرى  مـدن  إلى  امتدادهـا 
عليهـا النظـام السـوري، وكذلك مدى 
قدرتهـا عى الاسـتمرار، وسـط هدوء 

حـذر مـن أجهـزة الأمـن تجاهها.

الخبز والحرية.. مطالب المتظاهرين
الجنوبيـة  المدينـة  في  المظاهـرات 
 2011 عـام  فمنـذ  جديـدة،  ليسـت 
تكرر خـروج المحتجين إلى الشـوارع، 
وكذلـك الأمر في عـام 2017 والأعوام 
التاليـة وصـولًا إلى مظاهـرات اليوم.

وفي 7 مـن حزيـران الحـالي، خـرج 
عـشرات المواطنـين للتنديـد بالوضـع 
النظـام  وحمّلـوا  المتـدني،  المعيـي 
السـوري مسـؤولية تدهـور الوضـع 
المعيـي، وتكـرر ذلـك رغـم تنظيـم 
النظـام السـوري مسـرة مؤيـدة له، 
حـاول فيهـا حشـد أكـر عـدد ممكن 
من طلبـة وإدارييّ الجامعـة والمعاهد 

المحافظـة. في 
ويـرى المتحدث باسـم "هيئة التفاوض 
في  العريـي،  يحيـى  السـورية"، 
خـروج  أن  بلـدي،  لعنـب  حديـث 
المتظاهريـن إلى الشـوارع يرجع لعدد 
مـن العوامـل، أهمهـا تعلـم الـدروس 
السـابقة وفقـدان النظام القـدرة عى 
توجيـه الاتهامـات السـابقة بالإرهاب 
وسـط  المتظاهريـن،  إلى  والسـلفية 

ظـروف معيشـية صعبـة للغايـة.
السـوريين  مـن   83% ويعيـش 
تقييـم  بحسـب  الفقـر،  خـط  تحـت 
بالأمـم  الخـاص  احتياجـات سـوريا 

.2019 لعـام  المتحـدة 

من الجولان إلى إدلب.. زخم يكسر 
الصور النمطية

تفاعـل مئات السـوريين داخل سـوريا 
فخرجـت  السـويداء،  مظاهـرات  مـع 
مظاهـرات في إدلـب ودرعـا والجولان 
وانتـشرت  الأخـر،  للحـراك  دعـاً 
عـشرات الصور عـر وسـائل التواصل 
الاجتاعـي مـن طرطـوس والاذقيـة 
ودمشـق وحمـص، تحيـّي المظاهـرات 

وتكـرر شـعاراتها.
هـذا الزخـم ناتـج بحسـب الصحفـي 
المنحـدر مـن السـويداء عهد مـراد، عن 
للمتظاهريـن ومـزاج  حاضنـة جيـدة 
مقبـول من الشـارع، بسـبب الاسـتياء 
)حتـى في حاضنـة النظـام السـوري( 
وخـذلان  الدولـة  إدارة  طريقـة  مـن 
إرادة  توجـد  لا  وبالتـالي  النظـام، 
حقيقيـة للدفاع عن النظام في الشـارع 

السـوري.
"هيئـة  باسـم  المتحـدث  يـرى  بينـا 
الشـعارات  أن  السـورية"  التفـاوض 
التـي رددهـا متظاهرو السـويداء كانت 
عامـاً مهـاً في هـذا الزخـم، إذ نادوا 
بطرد إيـران ووحدة الشـعب السـوري 
عـى  والاحتجـاج  الأسـد  وإسـقاط 
الأوضاع الاقتصادية، وهذه الشـعارات، 
وفقًـا للعريي، "خاطبت كل الشـارع 

السـوري وآلامـه الحاليـة".
وشـهدت مدينة طفس، التابعة لمحافظة 
درعـا القريبـة مـن السـويداء، مظاهرة 
ليليـة حملـت الشـعارات ذاتهـا التـي 
رددهـا أهالي السـويداء، كا نظم أهالي 
الجـولان المحتـل مظاهـرة احتجاجية، 
الحـالي، دعـاً  في 13 مـن حزيـران 

للحـراك في سـوريا ومطالبـه.
وقالـت الناشـطة آرام صالـح، المقيمـة 
في الجـولان لعنـب بلدي، إن ناشـطين 
بهـدف  المظاهـرة  نظمـوا  معارضـين 
دعـم السـويداء، والتأكيد عـى إدراكهم 
لأهميـة الجولان المحتل ودوره بإسـقاط 
خطـاب النظـام حولـه، الـذي يحـاول 
دعـم  وإيصـال  لمصلحتـه،  اسـتغاله 
مبـاشر لأهـالي السـويداء وكل المناطق 

السورية.
وأضافـت آرام أن هـذه المظاهـرة تكسر 
الصـورة النمطيـة عـن أهـالي الجولان 
وهـي  للنظـام"،  موالـين  "بوصفهـم 
صـورة خاطئـة كليـًا خاصة بعـد قمع 
الحراك الثوري في الجـولان عام 2013 
مـن الاحتال الإسرائيي وموالي الأسـد.

وأشـارت آرام إلى تفاعـل كبـر من قبل 
أهالي الجـولان، مع الخـوف من موالي 
النظـام وقـوات الاحتـال، التـي مـن 
ممكن أن تلجـأ إلى اعتقالات وتحقيقات 

بحـق المشـاركين في المظاهرات.
لا تقتـصر مطالـب مظاهـرات الجولان 
عـى إسـقاط النظـام فقـط، بـل ربما 
تؤسـس لاحقًـا لمظاهـرات أخـرى في 

الجولان تطالـب بقضايا تخصـه، وهو 
أمـر يتعلـق برد فعـل جميـع الأطراف.

السويداء في إدلب
في  الوطنيـة  الشـعارات  ترديـد  مـع 
أهـالي  خـرج  السـويداء،  مظاهـرات 
محافظـة إدلـب في مظاهـرة طالبـت 
أهـالي  وحيـّت  النظـام  بسـقوط 

السـويداء.
في  بيـوش،  بـال  المتظاهـر  واعتـر 
مظاهـرات  أن  بلـدي،  لعنـب  حديـث 
السـويداء اليـوم هـي تجديـد للحـراك 
مرجعًـا   ،2011 عـام  في  الشـعبي 
توقـف المظاهرات منذ أعـوام إلى "كبت 
المظاهـرات وعنـف النظـام"، آمـاً من 
سـكان المحافظـات الأخـرى المشـاركة 

بالمظاهـرات.
مشـكلة  أن  الزيـر  إبراهيـم  ويـرى 
سـوريا هي "بشـار الأسـد فقـط"، ولا 
مشـكلة مـع أي طائفة أو عرق سـوري، 
السـورية "ثـورة وطنيـة  الثـورة  وأن 

جامعـة".

ما مستقبل الاحتجاجات
مظاهـرات  مـع  السـوريين  بتفاعـل 
المناطـق  مختلـف  مـن  السـويداء 
سـعر  في  تدهـور  وسـط  السـورية، 
صرف الـدولار الـذي وصـل إلى 3100 
لرة سـورية ثم عـاود الانخفـاض إلى 
2250 لـرة، وهـو مـا أدى إلى إغـاق 
عشرات المحـات في مناطق متفرقة في 
سـوريا، منهـا العاصمة دمشـق، خوفاً 
مـن ارتفـاع الأسـعار، وبالتزامـن مـع 
احتجاجات السـويداء، يرز السـؤال ما 

مسـتقبل هـذه الاحتجاجـات.
يـرى يحيـى العريـي أن المظاهـرات 
جميـع  في  صوتهـا  وسُـمع  امتـدت 
مناطـق النظـام، مدلـاً عى هـذا الأمر 
بعـشرات الصـور التـي انتـشرت عـر 
وسـائل التواصـل الاجتاعـي، مؤكـدًا 
بمناطـق  سـوريين  خـروج  إمكانيـة 
النظام السـوري في مظاهـرات جديدة.

أحـد  لا  أنـه  يـرى عهـد مـراد  بينـا 
يسـتطيع تخمين مسـتقبل المظاهرات، 
لكـن الأهـم وفقًـا له هـو أنهـا أحدثت 
تغيـراً جذريـًا في المـزاج العـام لـدى 
السـوريين، وتنتظـر في المقابـل صدى 

المحافظات. بقيـة  مـن 
وأضـاف مـراد أنه مـن الممكـن أن تمتد 
التحـركات، ولكن ليس بالـرورة عى 
الشـكل الحـالي، فـكل منطقـة تتحرك 

وفقًـا لإمكانياتهـا وشروطها.
وإلى اليوم، لم تشـهد السويداء تصعيدًا 
عسـكرياً أو أمنيًا مباشراً، سوى اقتحام 
أسـفر عن اعتقال الناشـط رائـد عبدي 
خطيـب، أحد منظمـي المظاهـرات، في 
9 مـن حزيـران الحـالي، عقـب انتهاء 

إحـدى المظاهـرات في المدينة.
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تقارير المراسلين

حمص - عروة المنذر

يـزرع  لـن  عامًـا(،   61( محمـد  الحـاج 
القمـح مـرة أخرى، حتـى لو تـرك أرضه 
با زراعة، بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي، 
رغـم عملـه بها لنحـو 50 عامًـا بدأها مع 

أبيـه منـذ طفولته. 
يعُـد  مثـاً  الركـة  حبـة  فمحصـول 
للتصديـر كـا يسـتخدم في الصناعـات 
الدوائيـة، لذلـك زراعته أفضـل من زراعة 
القمـح، الذي يخضـع لتحديد سـعره من 

النظام.  حكومـة  قبـل 
وكانـت حكومة النظام السـوري سـعّرت 
كيلـو القمـح بــ400 لـرة سـورية، في 
تسـعره  بعـد  المـاضي،  أيـار  مـن   31
في المـرة الأولى بــ225 لـرة سـورية، 
بهـدف اسـتجرار المحصـول مـن جميـع 

السـورية.  المحافظـات 
تكفـي  لا  الجديـدة،  التسـعرة  لكـن 
المزارعـين، وهـي خـاسرة بالنسـبة لهم، 
بعـد  الـدولار  صرف  سـعر  ارتفـع  إذ 
الأول  الأسـبوع  خـال  ولامـس  القـرار 

مـن حزيـران الحـالي عتبـة 3000 لرة 
مقابل الـدولار الواحد للمبيـع، بينا كان 
سـعر الـصرف في كانون الثـاني الماضي 

بحـدود الألـف لـرة سـورية.  

محصول غير مروي
مـع انقطاع ميـاه الري عـن ريف حمص 
مـن  القمـح  زراعـة  انتقلـت  الشـالي، 
المرويـة إلى البعليـة، مـا يعنـي اعتادها 

بشـكل كي عـى الأمطار الموسـمية. 
عنـب بلـدي التقـت مهندسًـا زراعيًـا من 

مدينـة كفرلاها في سـهل الحولـة )تحفظ 
عى نشر اسـمه لأسـباب أمنيـة(، وأوضح 
أن متوسـط إنتـاج دونـم القمـح المـروي 
يصل إلى حـدود 600 كيلوغـرام، أما غر 
المـروي فيبقـى بحـدود 300 كيلوغـرام، 
معـدل  بحسـب  الأرقـام  وتتفـاوت 

الهطـولات المطريـة. 
المهندس فـسّر رغبة الحاج محمـد بزراعة 
حبـة الركـة بالمقارنـة بـين المحصولـين، 
فمـع اعتـاد الزراعـة البعلية، بـات دونم 
القمـح الممتـاز ينتـج 300 كيلوغـرام، أي 
120 ألـف لرة سـورية بسـعر 400 لرة. 
أما دونم حبة الركة فينتـج 200 كيلوغرام، 
وسـعر الكيلـو سـتة آلاف لـرة، أي المردود 
مليـون و200 ألـف لـرة، وهـو مـا يعادل 

عـشرة أضعاف إيـراد إنتـاج القمح. 
 150 إنتاجـه  معـدل  اليانسـون  ودونـم 
كيلوغرامًـا، بسـعر أربعـة آلاف لـرة، أي 
تسـاءل  ذلـك  ووسـط  لـرة،  ألـف   600
المهندس، "من المزارع الذي سـيزرع القمح 
في ظـل هذه الأسـعار حتى لـو دعُم القمح 

 ."100%
وأضـاف، "كل ذلـك بعيـدًا عـن تكاليـف 
لـكل  آلاف  عـشرة  تبلـغ  التـي  الحصـاد 
دونـم يلحـق بهـا 40 ألفًـا أجـور نقل إلى 
الصوامـع، مـع الإشـارة إلى احـتراق أكثر 
مـن 100 دونـم قمـح في العـام الحالي". 
في  فتعتمـد  الأخـرى  المحاصيـل  أمـا 
عـى  لا  العاملـة،  اليـد  عـى  حصادهـا 
الحصّـادات الضخمـة، ومخاطـر احتراقها 
أو تلفهـا أقـل بكثر مـن مخاطـر القمح، 
ومـن الطبيعي إقـاع المزارعين عـن زراعة 
القمـح، مـا يهـدد بشـكل حقيقـي رغيف 

الخبـز في العـام المقبـل.

دعم حكومي "لا يؤتي أكله"
تدعـم حكومـة النظـام القمح، بـدءًا من 
الحصـاد،  وتكاليـف  والأسـمدة  البـذور 
لكـن مزارعـين التقتهـا عنب بلـدي أكدا 
أن هـذا الدعـم غـاب بشـكل شـبه كامل، 
حيـث ينُظـم الدعـم عـن طريـق اتحـاد 
الـذي يعـد إحـدى منظـات  الفاحـين 

حـزب "البعـث". 
الرسـن  مدينـة  مـن  نـاصر  المـزارع 
الكامـل  اسـمه  نـشر  عـى  )تحفـظ 
أسـعار  ارتفـاع  أكـد  أمنيـة(،  لأسـباب 
الأسـمدة وعـدم الحصول عـى دعم لها.

ولا يعمـل اتحـاد الفاحين وفـق مهامه، 
بـل يقف صامتـًا أمام سياسـة الحكومة 
المدعومـة،  الأسـمدة  سـعر  "رفـع  في 
وسياسـة التسـعر الجائـرة التـي تهدد 

المزارع. وفـق  الفاحـين"، 
ويحتـاج دونـم الحنطـة الواحـد لـ20 
تقدمهـا  البـذور،  مـن  كيلوغرامًـا 
لاتحـاد  التابعـة  الفاحيـة  الجمعيـة 
بسـعر مقبـول مقارنـة بأسـعار تسـلمّ 
 180 البـذور  كيلـو  المحصـول، فسـعر 

لـرة.
المزارعـين  عـى  قسُـمت  الأسـمدة 
بالتسـاوي، كيسـان لكل مـزارع، بغض 
النظـر عـن الكميـات المزروعـة، بينـا 
الكميـات  تأمـين  عـى  المـزارع  يعمـل 

السـوداء". "السـوق  مـن  الناقصـة 
فهـي  الزراعـي  المـصرف  قـروض  أمـا 
يلغـي  مـا  نهـائي،  بشـكل  متوقفـة 
المعنـى مـن الدعـم الحكومـي، ويغلـق 
الجـدوى الاقتصاديـة  البـاب في وجـه 
الاسـتراتيجي  المحصـول  زراعـة  مـن 

سـوريا. في  الأول 

تكاليف عالية وأسعار منخفضة.. 

مخاطر تهدد زراعة القمح في ريف حمص

حصادة في ريف حلب الشمالي تحصد الشعير- 30 من أيار )عبدالسلام مجعان/عنب بلدي(

عنب بلدي - عاصم ملحم
 

بعـد رحلـة طويلـة لـشراء المسـتلزمات 
اليوميـة للطبـخ، عـانى فيها مـن حرارة 
الشـمس وتعب المسـر أكثر مـا يعانيه 
في عملـه بالبنـاء، وجـد عبـد الرحمـن 
الخالـد، وهـو نـازح يقطـن في مدينـة 
البـاب، ضالتـه في شـارع عـى إحـدى 
"البسـطات"، لكنـه صُـدِمَ عندمـا وجد 
ربطـة الخبز بــ500 لـرة، لينسى عى 
إثـر ذلـك ما أوصتـه به زوجته مـن بقية 

الأغراض.
تتألـف أسرة عبـد الرحمـن مـن ثمانيـة 
إلى خمـس  يوميًـا  أشـخاص، ويحتـاج 
عـى  يحصـل  أنـه  إلا  خبـز،  ربطـات 
ربطتـين فقـط مـن مخصصـات الخبـز 
في  المحـي  المجلـس  مـن  المدعـوم 
المدينـة، الـذي سـعّر الربطـة بــ200 
لـرة، بحسـب مـا قالـه عبـد الرحمـن 

بلـدي. لعنـب 
إن  حتـى  كافٍ،  وغـر  قليـل  "الخبـز 
الربطـة لم تعد بالحجم المعتاد"، بحسـب 
عبـد الرحمـن، وذلـك يجره عـى شراء 
الخبـز مـن "السـوق الحـر"، أي الخبـز 
المـوزع لمعتمـدي الحـارات، والمخصـص 
بيعـه للنـاس، ولكـن بعـض المعتمديـن 
لـ"البسـطات"  يبيعونـه  "الفاسـدين" 
بسـعر أعى، حيث يصـل إلى 500 لرة.

الحـاج  لثائـر  بالنسـبة  الحـال  كذلـك 

محمـد، أحـد سـكان المدينـة ويعمل في 
لعنـب  وصـف  الـذي  الأثـاث،  تنجيـد 
بلـدي الوضـع بقولـه إن العامـل مخرّ 
بـين دفـع أجرتـه اليوميـة لـشراء خبز 
دون طعـام، أو أن يحـر الطعـام من 

دون خبـز.
أما محمـود الحمـود، من نازحـي مدينة 
ديـر الـزور، فقـد اسـتعاض عـن الخبز 
العـادي بخبـز التنـور، فعـى الرغم من 
سـعره المرتفـع، أصبـح قريبًا مـن الخبز 
الـذي يباع عـى "البسـطات"، وقد وجد 

فيـه الوفرة ويعتـره طبيعيـًا أكثر.

تحمل خسارات الخبز بآلاف الدولارات 
لدعمه

قـال مديـر المخابـز في المجلـس المحـي 
لمدينـة البـاب، مصطفـى الشـيخ محمد 
عـي، لعنـب بلـدي، إن 15 فرنـًا يتلقون 
الدعـم مـن المجلـس المحـي، 11 منهـا 
داخـل المدينـة، وعشرة في الريـف التابع 
لها، بالإضافة إلى سـبعة أفـران خاصة.

المنتجـة  الكميـة  أن  الشـيخ  وأضـاف 
حاليًـا تبلـغ 42 طنًـا و500 كيلوغـرام، 
وبمعـدل  للربطـة،  غـرام   600 بـوزن 
وتكلفـة  ربطـة،  و600  آلاف   810
لـرة،   561 حاليـًا  الواحـدة  الربطـة 
مـع  لـرة  بــ190  للمعتمـد  وتسـلمّ 
هامـش ربـح عـشر لـرات، لتصـل إلى 

لـرة. بــ200  المواطـن 

يتحمـل  المجلـس  أن  الشـيخ  وبـيّن 
الخسـارة مـن كل ربطة، وتقـدّر بـ371 
لـرة، أي بمعـدل خسـارة يوميـة عشرة 
آلاف و800 دولار عـن المجمـوع الـكي 

للإنتـاج.
وأعلـن المجلـس المحـي لمدينـة الباب في 
بيـان عـى صفحتـه في "فيس بـوك"، 
تبديـل  عـن  الحـالي،  حزيـران   11 في 
لـرة  إلى  الخبـز  ربطـة  ووزن  سـعر 
تركيـة بوزن 800 غـرام، وذلـك لاحتواء 
أزمـة الخبز بسـبب عدم اسـتقرار العملة 

السـورية.
سـامر  المجلـس،  في  التمويـن  مديـر 
المحمـد، قـال لعنـب بلـدي، إن المجلـس 
المعتمديـن،  مـن  اثنـين  أوقـف  المحـي 
وسـحب منها رخصـة بيع الخبـز، بعد 
أن تأكـد مـن شـكاوى قدُمت فيهـا، إذ 
تبـين أنهـا لا يبيعان الخبـز للمواطنين، 
بـل لمحـات و"بسـطات" مقابـل زيادة 

في السـعر.

مبادرات أهلية لمساندة الفقراء في 
أزمة الخبز

أطلـق مجموعـة مـن الناشـطين بمدينة 
10 مـن حزيـران الحـالي،  البـاب، في 
في  الفقـراء  بجانـب  للوقـوف  حملـة 
المدينـة عـن طريـق تأمـين الخبـز لهم 
مجانـًا، وأطلقـوا عليهـا حملـة "ألـف 

ربطـة خبـز يوميًـا".

يعمـل الفريـق، عـن طريـق مراكز في 
ترعـات  جمـع  عـى  وتركيـا،  البـاب 
مـن النـاس، وشراء الخبـز مـن المعتمد 
للعوائـل  توزيعـه  عـى  والإشراف 
كـا  الأفـراد،  أعـداد  بحسـب  الفقـرة 
أكـد مسـؤول الحملـة، أحمـد كرمـان، 

بلـدي. لعنـب 
وبلـغ حجـم الترعـات لغايـة 11 مـن 
لـرة  ألـف   559 الحـالي،  حزيـران 
لـرة  و800  آلاف  وأربعـة  سـورية 
ربطـة  و950  ألفـان  ووُزعـت  تركيـة، 

عائلـة.  794 عـى  خبـز 

الترعـات كان مـن أطفـال  جـزء مـن 
كامـاً،  يدخرونـه  كانـوا  بمـا  ترعـوا 
أسـهمت  الحـوالات  مكاتـب  أن  كـا 
بعـدم قطـع أجور عـى المبالـغ المترع 

بهـا مـن تركيـا، بحسـب كرمـان. 
وبـيّن كرمـان أن الحملة أسـهمت بعدم 
وبيعـه  للخبـز  المعتمديـن  احتـكار 
تؤخـذ  إذ  و"البسـطات"،  للمحـال 
المعتمـد  مـن  مبـاشرة  كلهـا  الكميـة 
أنهـا  إلى  مشـراً  النـاس،  إلى  لتصـل 
قبلهـا  نفُـذت  وقـد  الأخـرة،  ليسـت 
حمـات كثـرة لدعم النازحـين والأيتام.

أزمة خبز في مدينة الباب.. 

تراجع الدعم يفتح باب المبادرات الأهلية

أحد أفران الخبز بكفرعروق شمالي إدلب - 9 حزيران 2020 )عنب بلدي / إياد عبد الجواد(

"لو أني زرعت دونمين من حبة البركة، كان أفضل لي من زراعة 15 دونمًا من القمح"، لخصت كلمات الحاج محمد، وهو مزارع من أهالي ريف حمص، حال 

مزارعي القمح في المنطقة، بعد التفاوت في أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار. 
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عنب بلدي - شادية التعتاع 

امتلكـت عائلـة أمـل عـددًا مـن الأغنـام 
في بلدتهـا معـرة حرمـة في ريـف إدلب 
الجنـوبي، قبل نزوحها واسـتقرار الحال 
بهـا في بلـدة سرمـدا بالريف الشـالي 
للمدينـة، وكانـت العائلـة تعمـد إلى بيع 
للدخـل،  كمصـدر  واعتـاده  حليبهـا، 
واسـتخدام جـزء منـه لصناعـة "مونة" 

 . لمنزل ا
لكن أمل الحسـين، السـيدة الأربعينية، لا 
تنـوي تخزيـن المؤن مـن الأجبـان للعام 
الحـالي، بعـد أن اعتـادت أن تجهـز مـا 
يقـارب "مئـة كيلو" مـن الجبن سـنوياً، 
معللـة ذلك لعنـب بلدي بأنهـا لم تتمكن 
الطـازج،  بشـكلها  مـن شرائهـا، حتـى 

أسـعارها.  لارتفاع 

مؤن الشتاء من غير جبن 
مـن  العديـد  كحـال  أمـل  عائلـة  حـال 
العائـات السـورية في محافظـة إدلـب، 
الألبـان  تخزيـن  عـى  تعتمـد  التـي 
طبخهـا  بعـد  "للمونـة"،  والأجبـان 
لتصبـح جاهـزة لاسـتهاك فيـا بعد، 

وذلـك بعـد وضعهـا في أوانٍ زجاجيـة، 
المطابـخ،  رفـوف  في  بهـا  والاحتفـاظ 

مكوناتهـا.  مـن  جـزءًا  مشـكلة 
تراجـع  الأخـرة،  السـنوات  في  ولكـن 
عـى  إدلـب  مدينـة  في  الأسر  اعتـاد 
مـؤن مشـتقات الحليـب، لعـدم التمكن 
مـن تجهيزهـا أو التقنـين منهـا بسـبب 

أسـعارها.  ارتفـاع 
وتشـهد أسـواق مناطق الشـال الغربي 
منتجـات  بيـع  في  انخفاضًـا  السـوري 
صناعـة الألبـان والأجبـان، التي تنشـط 
في بدايـة موسـم الربيـع مـن كل عام، 
لوفـرة حليـب الأبقـار والأغنـام، الـذي 
يدخـل في تصنيعهـا بشـكل رئيـس في 

محافظـة إدلب شـالي سـوريا.
صناعـة  في  الرغبـة  تراجعـت  كـا 
ارتفـاع  بسـبب  والزبـدة،  السـمن 
أسـعارها بشـكل ملحـوظ، عـى الرغم 
مـن توفرها في الأسـواق، بحسـب أحمد 
الـداني، وهـو مالـك محل لبيـع الأجبان 

والألبـان.
يديـر أحمـد المنحـدر من مدينـة كفرنبل 
بريـف إدلـب الجنـوبي، محـاً لتصنيع 
منتجـات مشـتقات الحليب بعـد نزوحه 

إلى بلـدة الدانا، شـالي إدلب.
النـاس  إقبـال  ضعـف  أحمـد  ويربـط 
عى الأجبـان، رغـم وفرتهـا، بانخفاض 
قيمـة اللـرة السـورية مقابـل الـدولار 
الأمريـي، الـذي انعكـس عـى ارتفـاع 
منتجـات  أسـعار  وخاصـة  أسـعارها، 
تغذيتهـا  في  المربـين  لاعتـاد  الأبقـار، 
بشـكل رئيس عـى العلف الذي يشـتريه 

بالـدولار الأمريـي.  المـربي 

تكاليف الإنتاج تقنن البيع
 ،2019 عـام  الـشراء  بحركـة  مقارنـة 
يشـتريها  التـي  الكميـات  انخفضـت 
النـاس من الجـبن، ووصلـت إلى نصف 
الكيلـو أحيانـًا، بعـد أن كانـت العائات 
تعمـد إلى شراء كميـات كبـرة لتخزينها 
واسـتهاكها في فصل الشـتاء، بحسـب 

أحمد.  البائـع 
العـام  في  الحليـب،  سـعر  وارتفـع 
عـام  ليتجـاوز ضعـف سـعر  الحـالي، 
2019، مسـجاً 700 لرة سـورية لليتر 
الواحـد مـن حليـب الغنـم، و500 لـرة 

لليـتر حليـب البقـر.
ويرفـع ذلـك سـعر الكيلـو الواحـد مـن 

سـورية،  لـرة  آلاف  ثاثـة  إلى  الجـبن 
بحسـب أحمد، الـذي أشـار إلى اختاف 
الأسـعار مـن منطقـة إلى أخـرى  تلـك 
حسـب نوع المنتـج وجودتـه، إضافة إلى 
في  المراعـي  ووفـرة  السـكانية  الكثافـة 

المنطقـة. 
وتطُـرح في الأسـواق أنـواع كثـرة مـن 
الأجبان كـ"الجبن العزيزي" )نسـبة إلى 
مدينـة اعـزاز( المتعـارف عليـه في مدن 
وأريـاف محافظـة إدلب وأريـاف حلب، 
في  عليـه  المتعـارف  "الحلـوم"  وجـبن 
محافظة دمشـق وريفهـا، و"العكاوي" 
في ريـف إدلـب وجبـل الزاويـة، وجبن 
"المسـحوب"  والجـبن  "القشـقوان" 
المتوفـر بكثرة في الأسـواق لرخص ثمنه، 

أحمد.   بحسـب 
 

مراعٍ مهددة 
شـهدتها  التـي  النـزوح  موجـة  أدت 
 ،2019 عـام  نهايـة  إدلـب  محافظـة 
في  المراعـي  مـن  العديـد  خسـارة  إلى 
مناطـق جبـل شحشـبو وسـهل الغاب، 
الزاويـة،  جبـل  مـن  الغـربي  والقسـم 
جـراء الحملـة العسـكرية مـن النظـام 

السـوري وحلفائـه عـى مـدن وبلدات 
حتـى   2019 نيسـان  منـذ  المحافظـة، 

المـاضي. آذار 
إذ تخـى كثـر مـن المربين عـن عملهم 
أخـرى،  مناطـق  إلى  نزوحهـم  بسـبب 
في  الأبقـار  ومـربي  التاجـر  بحسـب 
الدانـا سـامي الـزوادة، لعنـب بلـدي. 
وقـال سـامي إن اعتـاد سـكان مـدن 
السـوري  الغـربي  الشـال  وبلـدات 
اقتـصر عى مصـادر الحليـب في ريف 
الموجـودة  والمـزارع  الغـربي،  حلـب 
شـال إدلـب، في مـدن معـرة مصرين 

والدانـا. 
الحليـب  لطـرح  المربـون  يضطـر 
ومشـتقاته في الأسواق مسـعرة باللرة 
يشـترون  بالمقابـل  ولكـن  السـورية، 
الأعـاف بالـدولار الأمريـي، إذ يبلـغ 
سـعر الكيلـو الواحـد مـن العلف 700 
الحليـب في  يبلـغ سـعر  بينـا  دولار، 
400 لـرة سـورية، ونتيجـة  الأسـواق 
إن  الوضـع  أن  سـامي  يعتقـد  ذلـك 
بقي عـى حالـه هـذه، سـيضطر كثر 
مـن المربـين إلى بيـع أبقارهم، بسـبب 

تواجههـم. التـي  الخسـارة 

مشتقات الحليب متضررة بسعر الدولار.. 

مؤن الشتاء في إدلب تفتقر إلى الأجبان

المقالع الحجرية في الشمال السوري- حزيران 2020 )عنب بلدي/ إياد أبو الجود(

إدلب- إياد عبد الجواد

المناطـق  في  الحجريـة  المقالـع  تنتـشر 
ومـع  سـوريا،  غـربي  شـال  الجبليـة 
عليهـا  العـال  مـن  شريحـة  اعتـاد 
التـي  المخاطـر  رغـم  رزق  كمصـدر 
تواجههـم فيهـا، فإنهـا تشـكل تهديـدًا 
الزراعيـة، وتحـدث تصدعًـا  لـلأراضي 
في المنـازل والأبنية المجـاورة لها، بينا 
العشـوائية  التفجـر  عمليـات  تسـهم 
خـال عمـل المقالـع في فتـح الينابيـع 

غزارتهـا. وزيـادة 

مقلـع  صاحـب  الإبراهيـم،  عبدالسـام 
بلـدي،  لعنـب  قـال  إدلـب،  ريـف  في 
في  يتركـز  الحجريـة  المقالـع  عمـل  إن 
لوسـين  وكفـر  حسـان  ديـر  مناطـق 
وسرمـدا والتوامـة، حيـث ينتـشر نحو 

مقلعًـا.  30
هـذه المقالـع تؤمّـن مـواد البنـاء مـن 
رمـل وبحـص وبقايـا صخريـة لفرش 
عـى  عملهـا  في  وتعتمـد  الطرقـات، 
مبـدأ طحـن الحجـارة المسـتخرجة من 
للبنـاء،  مـواد  إلى  وتحويلهـا  الجبـل 

الإبراهيـم. السـام  عبـد  بحسـب 
وتلبـي هـذه المقالـع طلـب السـوق في 
الشـال السـوري، خاصـة بعـد موجة 
عـى  الطلـب  زاد  إذ  الأخـرة،  النـزوح 
هـذه المـواد لتجهيـز المخيـات والأبنية 

السـكنية.
بعـض  أن  إلى  المقلـع  صاحـب  ولفـت 
كتـل  باسـتخراج  تختـص  المقالـع 
صخريـة كبـرة لإرسـالها إلى منـاشر 
الشـال  في  وبيعهـا  لقصهـا  الرخـام 

. لسـوري ا
إلى  الواحـد  المقلـع  تشـغيل  ويحتـاج 
عـشرة  بـين  يـتراوح  تشـغيل  طاقـم 
و20 عامـاً مـن أصحـاب الخـرة في 

هـذا المجـال.

ومـن أهـم المشـاكل التـي يعـاني منها 
تأمـين  القطـاع،  هـذا  في  العاملـون 
بعـض المواد مـن قطع الغيـار والمازوت 
ومـواد التفجـر، لكـن المشـكلة الأكر، 
هـي  الإبراهيـم،  السـام  عبـد  بحسـب 
هبـوط قيمـة اللـرة السـورية، مشـراً 
لديـه  العاملـين  أجـور  اعتمـد  أنـه  إلى 
قيمـة  تراجـع  بسـبب  التركيـة  باللـرة 

السـورية. اللـرة 

البيئة تأثرات عى 
 وحـول تأثـرات المقالـع الحجرية عى 
البيئـة والحيـاة الريـة، قـال المهنـدس 
لعنـب  طربـوش  أبـو  أنـس  الزراعـي 
بلـدي، إن الأضرار تتمثـل في الانتشـار 
العشـوائي للمقالـع الحجريـة، ما يعوق 
حيـاة نحـل العسـل، وبالتـالي يقلل من 
أهـم وظيفـة يقـوم فيهـا النحـل وهي 
تلقيـح الأزهـار للمحاصيـل المنتشرة في 

. لمنطقة ا
لبعـض  الإنتـاج  تقـل نسـبة  وبالتـالي 
عمليـة  في  تعتمـد  التـي  المحاصيـل 

والنحـل. الهـواء  عـى  تلقيحهـا 
مـن  المنبعـث  الغبـار  يتسـبب  بينـا 
المقالـع بتقليـل عمليـة التمثيل الضوئي، 
النباتـات  إلى ضعـف نمـو  يـؤدي  مـا 
والأشـجار المنتـشرة بالقـرب مـن هـذه 
المقالـع، كـا تزيـد هـذه الأغـرة مـن 
صعوبـة التنفـس للمصابـين بالأمراض 
نتيجـة  المنطقـة،  هـذه  في  التنفسـية 
استنشـاق هـواء ملـوث، وفـق المهندس 

الزراعـي.
فـإن  السـابقة،  الأضرار  جانـب  وإلى 
للمقالـع تأثـراً في تصدع الأبنيـة التي 
توجـد بالقـرب منهـا، وفـق أنـس أبـو 
طربـوش، الـذي أشـار إلى أن المقالـع 
نتيجـة  للأهـالي  رعـب  مصـدر  تعـد 
عمليـات التفجـر التـي تتخلـل عملهـا 

الحجـارة. للحصـول عـى قطـع 

في  أشـار  الزراعـي  المهنـدس  لكـن 
مـن  العديـد  وجـود  إلى  ذاتـه  الوقـت 
التـي أكـدت وجـود فائـدة  الدراسـات 
الحجريـة، وهـي تسـهيل  المقالـع  مـن 

سـطحية. ميـاه  ينابيـع  فتـح 

المـزارع أحمـد زكـور، مـن قريـة كفـر 
أرضـه  أجّـر  إدلـب،  بريـف  عـروق 
لأحـد  الزيتـون  بأشـجار  المزروعـة 
الكتل  باسـتخراج  العاملـين  الأشـخاص 
قـص  في  لاسـتخدامها  الحجريـة، 
مـدى  يعلـم  يكـن  لم  لكنـه  الحجـر، 

الـرر الذي سـببّته لأشـجار الزيتون، 
إذ يبسـت عـدة أشـجار نتيجـة الحفـر 
منهـا  العديـد  واقتـاع  منهـا  بالقـرب 
فـوق  الآليـات  مـرور  إلى  بالإضافـة 

جذورهـا.
كـا قـلّ إنتاج مـا تبقـى من الأشـجار 
للنصـف، نتيجـة الأغـرة الحاصلـة من 
القلـع، وكـسر الأغصـان نتيجة  أعـال 
عمليـات التفجـر، وفـق المـزارع أحمد.

عـى  الحجريـة  المقالـع  أخطـار  وعـن 
مكتـب  مديـر  قـال  فيهـا،  العاملـين 
إعامـي في "الدفـاع المدني السـوري" 

في  إنـه  الليـث،  أبـو  إبراهيـم  بحلـب، 
أحـد مقالع قريـة ترنـدة الواقعة بريف 
عفريـن، قتُـل شـقيقان نتيجة سـقوط 
كتـل حجريـة عليهـا بسـبب عمليـات 

التفجـر.
وفي وقـت سـابق أيضًـا، قتُل شـخص 
يعمـل بمقلـع في مدينـة الأتـارب عـى 

السـبب. لنفس  الأبزمـو  طريـق 
كبـرة عـى  للمقالـع أضرارًا  أن  وأكـد 
غيـاب  مـع  فيهـا،  العاملـين  حيـاة 
إلى  إضافـة  السـامة،  إجـراءات 

العمـل. سـر  في  العشـوائية 

مقالع حجرية في ريف إدلب.. 
لقمة عيش مغمسة بالمخاطر والأضرار
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كإجـراء احـترازي، ورغـم عـدم الإعـان 
"كورونـا  بفـروس  إصابـات  أي  عـن 
أول  افتتـح  )كوفيـد19-(،  المسـتجد" 
وعـزل  بمعالجـة  متخصـص  مشـفى 
المصابـين بالفـروس في مدينـة إدلـب، 
الطبيـة  "الجمعيـة  بـين  بالتعـاون 
السـورية- الأمريكية" )سـامز( ومنظمة 

العالميـة. الصحـة 
إذ جُهـز مشـفى "الزراعـة التخصصي" 
لمعالجـة مصـابي "كورونـا" بعـد إثبات 
الخدمـات  تقديـم  بهـدف  التشـخيص، 
وفـق الإمكانـات المتاحـة مجانـًا للأهالي 
في شـال غربي سـوريا، عـى أن يجُهّز 
بريـف  عـزة  دارة  في  آخـران  مشـفيان 
إدلـب  بريـف  الغـربي، وسـلقين  حلـب 

الشـالي. 

أقسام تخصصية  
يضـم المشـفى، الـذي افتتـح في 9 مـن 
وتجهيـزات  تقنيـات  الحـالي،  حزيـران 
العنايـة  قسـم  ويحـوي  طبيـة حديثـة، 
الخطـورة،  العاليـة  للحـالات  المركـزة 
المتوسـطة،  بالحـالات  للعنايـة  وقسـاً 
مـن  التخـرج  بعـد  استشـفاء  وجنـاح 
مخـر  إلى  إضافـة  العنايـات،  أقسـام 
وقسـم أشـعة، حسـب الصفحة الرسمية 

بـوك".  "فيـس  في  لـ"سـامز" 
يضم قسـم العنايـة المركزة عـشرة أسرةّ، 
المتوسـطة،  العنايـة  قسـم  في  ومثلهـا 
الاستشـفاء، إضافـة  وخمسـة في قسـم 
إلى جهـازي غسـيل كلية لعـاج مصابي 
"كورونـا" من مـرض القصـور الكلوي، 
والإصابـات الكلويـة الحـادة، كـا يعمل 
جميـع  ويوفـر  كـوادره  حايـة  عـى 

الطبيـة.  مسـتلزماتهم 
وبحسـب المنظمـة، اسـتمر العمـل عـى 
تجهيـزه نحـو شـهرين، ليكون مناسـبًا 
هندسـيًا ومـن حيـث التقنيـة والأجهـزة 
توفـر  لناحيـة  خصوصًـا  المتوفـرة، 
معدات الحايـة والوقاية للـكادر الطبي.

وسـيطوّر المركـز الحالي بعد فـترة لتُرفع 
الجاهزيـة  أضعـاف  ثاثـة  جاهزيتـه 
المـوارد  حسـب  أجريـت  التـي  الحاليـة، 
المتوفـرة حاليًـا، بحسـب مـا قالـه المدير 
مـازن  الطبيـب  لـ"سـامز"،  الإقليمـي 

كـوارة، لعنـب بلـدي.  

تدريب العاملين بمستوياتهم 
المختلفة 

في  العاملـين  أن  كـوارة  أوضـح 
المشـفى، مـن أطبـاء وفنيـين وممرضين 
خضعـوا  ومدربـين،  متخصصـين 

مسـتوياتهم.  حسـب  لتدريبـات 
وطريقـة  للحايـة  كان  الأول  التدريـب 
التعامـل مـع المـرضى، وخضـع لـه كل 
بمختلـف  الطبـي  الحقـل  في  العاملـين 
غـر  العاملـين  وحتـى  المسـتويات، 

لطبيـين.  ا
للأطبـاء  فـكان  الثـاني  التدريـب  أمـا 
المتخصصـين بـإدارة الحـالات والتعامـل 
في  والأطبـاء  "كورونـا"،  مصـابي  مـع 
في  والاختصاصيـين  المركـزة  العنايـة 
الأمـراض الصدريـة، إذ خضعـوا لدورات 

تقويـة وتوجيهـات عـى مـدى يومـين، 
العاجيـة  الروتوكـولات  آخـر  حسـب 

بـ"كورونـا".   الخاصـة 

هل ذلك يعني أن المنطقة جاهزة؟
يوجـد في منطقـة شـال غربي سـوريا 
المعارضـة  قـوات  لسـيطرة  الخاضعـة 
عـن  للكشـف  واحـد   "PCR" جهـاز 
الرصـد  "كورونـا" في مخـر  فـروس 
الوبـائي بمدينة إدلـب، رغم وجـود نحو 

المنطقـة.  أربعـة مايـين شـخص في 
حتـى  كافيـة  "طاقتـه  الكشـف  جهـاز 
الآن"، بحسـب كـوارة، ويمكنـه فحـص 
نحـو 100 عيّنـة في اليـوم، بينـا تجهز 
منظمـة الصحـة العالميـة مخـراً آخر في 
حلـب،  غـربي  شـال  عفريـن  منطقـة 
لكـن حسـب خطـة المنظمـة في المنطقة، 
لا توجـد أجهـزة فحـص "كورونـا" في 

مشـافي العـزل. 
وصـول  عـدم  إن  القـول  نسـتطيع  "لا 
غـربي  شـال  مناطـق  إلى  الجائحـة 
سـلبي"،  أو  إيجـابي  مـؤشر  سـوريا 
منظمـة  فدراسـات  كـوارة،  بحسـب 
الصحـة عـن المنطقـة حسـب معايرها، 
الجائحـة  وصـول  عنـد  أنـه  إلى  تشـر 
سـتكون وكأنهـا في قمـة فاعليتهـا، كا 
سـتكون هنـاك ذروة وامتـداد بالحـالات 
ثـم تراجـع، وهـذا يعتمـد عـى التباعـد 
الاجتاعي، واسـتخدام الكامات وأدوات 

الوقايـة.
ولم تسـجل مناطق شـال غربي سـوريا 
إجـراء  بعـد  بالفـروس،  إصابـة  أي 
مشـتبه  لحـالات  اختبـارًا   1117 نحـو 
حزيـران  مـن   12 حتـى  بإصابتهـا 
الحـالي، بحسـب مـا نشرتـه "الحكومة 
صفحتهـا  عـر  المؤقتـة"  السـورية 

بـوك".  "فيـس  في  الرسـمية 

إطلاق أول مشفى متخصص 
لمعالجة مصابي "كورونا" في إدلب

تجهيز المعدات في مشفى معالجة وعزل مصابي كورونا في إدلب - 9 حزيران 2020 )سامز(

بسطة لبيع الخبز عند دوار السنتر في الباب- 25 من نيسان )عاصم الملحم/ عنب بلدي(

 

عنب بلدي- الباب
 

مـن  يكفيـك  مـا  خـذ  المهجـر  "أخـي 
الخبـز واتـرك الباقـي لأخيـك المعتاز"، 
"نخوتنـا تتحـداك يـا أسـد"، عبـارات 
انتـشرت عى جـدران في مدينـة الباب 
لمجموعـة  أنشـطة  ضمـن  حلـب،  شرق 
المنحدريـن  الإغاثيـين  الناشـطين  مـن 
مـن مدينـة دير الـزور شرقي سـوريا، 
مـن  لعـدد  مجانـًا  الخبـز  لتأمـين 

البـاب.  في  الفقـرة  العائـات 

خبز دون مقابل 
مجانـًا  الخبـز  توزيـع  مبـادرة  بـدأت 
عـر غرفـة تضـم ناشـطين مـن أبنـاء 
وبقـدرات  الـزور،  ديـر  محافظـة 
وارتفـع  فقـط،  عائلـة  لــ50  بسـيطة 
)لـكل  عائلـة   75 إلى  ليصـل  التوزيـع 
عائلـة ربطتـا خبـز(، عـر ترعـات لا 
ليـزداد  لـرة،  آلاف  خمسـة  تتجـاوز 
التفاعـل مـع المبـادرة وتدخـل النسـاء 
إذ قدمـت سـيدة  التـرع،  في عمليـات 
مقيمـة في تركيـا 700 ربطـة خبز، ثم 
ألفي  البـاب"  قدمـت "جمعيـة صرافي 

ربطـة خبـز، ووعـدت بدعـم أكـر.

 100 وسـيعتمد منظمـو الحملـة عـى 
يدفـع  بحيـث  الشـباب،  مـن  داعـم 
لأن  تركيـة،  لـرة   30 نحـو  منهـم  كل 
باللـرة  الخبـز  ستسـعّر  المجالـس 
التركيـة، بحسـب مـا تحدث بـه مشرف 
الحويـش، لعنـب بلدي.  الحملـة أمـين 
وأضـاف أمـين أن تركيـز الحملـة عى 
في  تسـكن  التـي  الفقـرة  العائـات 
العظـم(  )عـى  مجهـزة  غـر  بيـوت 
هنـاك  وحاليًـا  معيـل،  لهـا  وليـس 
مـع  المـشروع،  لتنظيـم  محـاولات 
و"البـوظ"  الميـاه  لتوزيـع  السـعي 
)المسـتخدم في تريـد الميـاه( في حال 

الداعـم.  توفـر 
لا  المبـادرة  ضمـن  العاملـين  جميـع 
يتقاضـون أي رواتب فعملهـم تطوعي، 
الأعـال  في  السـابق  عملهـم  ونتيجـة 
ومعرفـة  خـرة  اكتسـبوا  الإغاثيـة 
مسـاعدة،  إلى  تحتـاج  التـي  للعوائـل 
ولديهـم قوائـم مصنفة )عوائـل فقرة، 

إعاقـة(.  ذوو  أيتـام،  عوائـل 
ويعمـل المتطوعـون عـى شراء الخبـز 
أولى  وهـي  الحـرة"  "السـوق  مـن 
لكـن  واجهتهـم،  التـي  الصعوبـات 
البـاب  مدينـة  في  المحـي  المجلـس 

وعدهـم في حـال اعتاد اللـرة التركية 
ببيـع الخبز تقديـم 200 ربطـة يوميًا.  
للمعتمديـن  الخبـز  المجلـس  ويبيـع 
اشـترى  الفريـق  لكـن  لـرة،  بــ190 
الخبـز في أول أيـام التوزيـع بــ450 
وحاليًـا  الحـرة"،  "السـوق  مـن  لـرة 

بــ350 لـرة سـورية. 
أمـا الصعوبـة الثانيـة فكانـت بتجمـع 
عـدد مـن الأهـالي عنـد مركـز التوزيع 
إضافـة  الفريـق،  إمكانيـة  مـن  أكـر 
إلى وجـود اسـتغال مـن قبـل موزعي 

الخبـز، حسـب أمـين الحويـش. 
وقبـل ظهـور تأثـر جائحـة فـروس 
 )19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 
أوضـح  السـوري،  الاقتصـاد  عـى 
والإغاثـة  الإنسـانية  الشـؤون  منسـق 
في حـالات الطوارئ، مـارك لوكوك، أن 
%80 مـن السـوريين يعيشـون تحـت 
عـدد  ارتفـاع  إلى  ونبـّه  الفقـر،  خـط 
الأشـخاص الذيـن يعانـون مـن انعدام 
الأمـن الغـذائي من 7.9 مليون شـخص 
إلى 9.3 مليـون خـال الأشـهر السـتة 

الماضيـة. 
وتصـدرت سـوريا قائمة الـدول الأكثر 
فقـرًا بالعـالم، بنسـبة بلغـت 82.5%، 

 World By“ موقـع  بيانـات  بحسـب 
Ma” العالمـي، التـي صدرت في شـباط 

 . ضي لما ا
السـورية،  اللـرة  قيمـة  وانخفضـت 
ووصلـت إلى حدود 3500 لـرة مقابل 

الـدولار، لتعود وتسـتعيد بعض التعافي 
لـرة   2300 صرف  سـعر  وتسـجل 
سـورية مقابـل الـدولار الواحـد للمبيع، 
و2200 للـشراء، حسـب موقـع "اللـرة 
اليـوم" المتخصـص بأسـعار العمـات.  

"أخي المهجّر خذ ما يكفيك واترك الباقي لأخيك"

مبادرة خبز في الباب لردم فجوة ارتفاع الأسعار
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  )OCHA( 2020 المصدر: مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة من - 12 حزيران

عمل المتطوعين في مبادرة توافق على اختيار المتعهدين لمشروع حديقة مارع - 24 أيار 2020 )فيسبوك-مبادرة توافق(

عنب بلدي - ريف حلب

نشـطت فـرق تطوعية في شـال شرقي 
حلـب، تهدف إلى تعزيـز العمل الجاعي 
في المناطـق الخاضعـة لسـيطرة فصائل 
بـين  توافقيـة  بيئـة  وخلـق  المعارضـة، 
أفـراد المجتمـع مـن مهجريـن ومقيمين، 
وتنوعـت أنشـطتها بين حمـات للتوعية 
بأنواعهـا، بالإضافـة إلى حمـات تهدف 
والنازحـين  المهجريـن  مسـاعدة  إلى 

حديثـًا، مـع إقامـة تدريبـات متنوعة.
أحـد  أطلقهـا  مبـادرة  هـي  "توافـق"، 
تلـك الفـرق التطوعيـة في مدينـة مارع 
بريـف حلب الشـالي، في تشريـن الأول 
عـام 2019، وأعلنـت عن بـدء مشروعها 
إجـراء  بعـد  المـاضي،  أيـار  في  الأول، 
عـشرات الاجتاعات المصغـرة مع شرائح 

المجتمـع في المنطقـة.
بعـد  المبـادرة،  عـى  القائمـون  توصـل 
دراسـة أكـثر مـن 70 مطلبًـا واحتياجًـا 
للسـكان، إلى أن "خلـق المسـاحة الآمنـة 
الأول  المـشروع  هـو  المجتمـع"  لأفـراد 
المتطـوع محمـد  قـال  والأهـم، حسـبا 
حافـظ لعنـب بلـدي، مـن خـال العمل 
عـى إنشـاء حديقـة تقـام فيهـا الألعاب 
والصغـار. للكبـار  المناسـبة  والأنشـطة 

عـى  للمحافظـة  لجنـة  شُـكّلت  كـا 
اسـتدامة مـشروع الحديقـة، مؤلفـة من 
الحـي  ومختـار  المبـادرة  مـن  أعضـاء 
وبعـض  الحـي  سـكان  مـن  وأفـراد 
مـن  وأفـراد  المدينـة،  مـن  المهتمـين 
لمتابعـة  وحكوميـة،  خدميـة  مؤسسـات 
وإدارتهـا  بهـا  تقـام  التـي  النشـاطات 
والتشـبيك مـع الجهـات التـي سـتؤمّن 
النظافـة والحراسـة والإيجـار وغرهـا.

ضـم فريـق المبـادرة فئـات متنوعـة من 
شـباب ونسـاء ومقيمين ونازحين، وتوسع 
إلى منطقتـي حزانـو وكفـر تخاريـم في 
ريف إدلب الشـالي، وبدأ أنشـطته الفاعلة 

للتعريـف بمخاطـر فـروس  في حملـة 
"كورونا المتسـجد" )كوفيد- 19(، بحسب 

المتطـوع محمـد حافظ.
منظمـة  مـع  بالتعـاون  الفريـق،  ووزع 
صحـة  و"مديريـة  المـدني"  "الدفـاع 
"المكتـب  مـع  وبالتنسـيق  إدلـب"، 
الاسـتقرار"  دعـم  و"وحـدة  الصحـي" 
التوعويـة،  "الروشـورات"  مـارع،  في 
مـع أنشـطة التوعيـة الميدانيـة، وتوجيه 
رسـائل مجتمعية عـر وسـائل التواصل 

الاجتاعـي.
وصـف محمـد نجار، مـن سـكان مدينة 
بـ"المفيـدة"،  المبـادرة  جهـود  مـارع، 
في ظـل مخاطـر انتشـار الفـروس في 
مـع  للتعامـل  المسـتعدة  غـر  المنطقـة 
الجائحـة، وقـال لعنـب بلـدي، إن فـرق 
مـن  الوقايـة  سـبل  شرحـت  المبـادرة 
الفـروس، مـن العناية بالتعقيـم وارتداء 
الشـخصية  الوقاية  الكامـات وأسـاليب 

والعامـة.
وعـى الرغـم من عـدم تسـجيل أي حالة 
للإصابـة بالفـروس في مناطـق شـال 
غـربي سـوريا حتـى الآن، عملـت فـرق 
تطوعيـة أخـرى، مثـل "لأجلـك بلـدي" 
و"لنكـن معهـم"، عـى تقديـم خدمات 
توعويـة شـبيهة في بلـدات ضمـن ريف 
بلـدة  مثـل  الشرقـي،  الشـالي  حلـب 
المتوزعـة  المخيـات  دابـق، وفي بعـض 
في المنطقـة، مـع نـشر الوعـي بالمخاطر 
وتوزيـع  العالميـة،  للجائحـة  الصحيـة 

المسـاعدات الإغاثيـة عنـد توفرهـا.
 "REACH" لمبـادرة  دراسـة  وفي 
إلى   12 فـإن  المتحـدة،  للأمـم  التابعـة 
%13 مـن سـكان ريـف حلب الشـالي 
معلوماتهـم  عـى  يحصلـون  والشرقـي 
حـول فـروس "كورونـا" مـن خـال 
تلـك  ويعتـرون  التوعويـة،  الحمـات 
موثوقيـة  الأكـثر  المصـدر  الحمـات 

.51% بنسـبة  للمعلومـات 

في ريف حلب الشمالي.. 

فريق تطوعي للدعم المجتمعي  
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إبراهيم العلوش

بعد 20 عامًا على وفاة حافظ الأسد، 
لا تزال كوارثه تتحكم بالسوريين 
وتشتتهم، حتى وصلت أخيراً إلى 

تسليم سوريا حافية وجائعة للإيرانيين 
والروس.

فقد مرت قبل أيام ذكرى وفاة حافظ 
الأسد، في 10 من حزيران عام 2000، 

وتلتها مسرحية توريث ابنه التي 
كرّست حكم نظام المخابرات حتى قيام 
ثورة 2011، التي لا تزال رغم كل المآسي 

تهزّ النظام وتطالب بإزالة هذه التركة 
الاستبدادية.

أعادت مظاهرات السويداء في الأسبوع 
الماضي الروح إلى جمهور الثورة، 

ونفخت في الجمر المتقد تحت الرماد، 
لتعيد للسوريين الأمل بانتصار إرادتهم 

ضد سطوة أجهزة المخابرات، وضد 
جيش البراميل المتفجرة الذي مزق البلاد 

وسلمها للمحتلين الروس والإيرانيين.
ووسط الجوع وانهيار الليرة بمعدلات 
غير مسبوقة، صمت المحتلون الروس 

والإيرانيون، ووقفوا لا يحركون ساكنًا 
لدعم الليرة أو محاولة إنقاذ النظام 
من الانهيار الاقتصادي المروّع الذي 

حوّل السوريين إلى شعب من الجياع، 
بعدما تم تهجير نصف السكان وتدمير 

بيوتهم. 
وبدا الروس والإيرانيون كأنهم 

وعدوا أنفسهم بالمكاسب والمواقع 
الاستراتيجية في دولة خالية من 

السكان، ولا يتحملون أي مسؤولية 
تجاه السوريين، وضاع بول بريمر 

الروسي وسط صيحات الجياع، 
وصيحات أهل السويداء الذين يطالبون 

النظام بالرحيل وبإخلاء البلاد من 
المحتلين الأجانب.

ورغم هيمنة الأتراك والفصائل 
الإسلامية على الشمال السوري، فإن 

أهل إدلب ردوا تحية أهالي السويداء 
بمثلها، وأعادوا شعارات ثورة الحرية، 

وطالبوا برحيل كل القوات الأجنبية 
العدوة، وغير العدوة، في مطلب 
وطني يدهش القوى التي باعت 

نفسها للتمويل أو للمحتلين بكل 
أنواعهم. فالوطنية السورية جزء 

أساسي من ثورة السوريين، ولم تتخلَّ 
الثورة عنها رغم كل تهديدات النظام 

ونهجه الطائفي، ورغم كل تهديدات 

التنظيمات الإسلامية التي تحلم 
بأوهام الخلافة وإعادة الإرث العثماني 

أو إعادة الماضي المدفون تحت التراب، 
الذي صار مجرد تاريخ. ومهما بدا 

الماضي براّقًا، ومهما بدا جذّاباً، فإنه 
غير قابل للعودة إلى الحياة مهما 

كذبنا على أنفسنا أو على جمهورنا من 
المتدينين الطيبين.

الأفخاخ التي بناها حافظ الأسد 
للسوريين، وملأ بها أجهزة الدولة 
والجيش والإدارات العامة، لم تعد 
مُجدية لاستمرار النظام، ولم تعد 

مُجدية كل تلك الاتفاقات والمؤامرات 
التي نسجها مع الدول الأخرى لتأمين 

أبديته، ولاستمرار أوهامه الطائفية 
في حكم السوريين، فقانون "قيصر"، 

الذي سيدخل حيّز التنفيذ في 17 من 
حزيران الحالي، سيمزق كل التواطؤات 

الدولية مع نظام التعذيب، وسيضغط 
من أجل قبول النظام بقرارات الأمم 

المتحدة التي تفرض وقف تعذيب 
السوريين والبدء بالتغيير السياسي. 
وكذلك حلف الأقليات الذي أسس له 

الأسد الأب ورعاه ابنه مع الإيرانيين 
ومع الروس، يتهاوى اليوم بعد 

صيحات أهالي السويداء الذين لم تنطلِ 
عليهم عمليات الابتزاز والوعود الخلّابة 

التي كذب بها على مكونات نظامه، 
والتي أجج بها العدوانية ضد السوريين 

بوصمهم جميعًا بالإرهاب، وبالعمالة.

أما الانشقاق الكبير الذي أعلن عنه 
رامي مخلوف، فكان صدمة كبيرة 

لعائلة الأسد ولمكونات النظام، وقد 
تبع ذلك الانشقاق التهاوي الكبير 

لليرة السورية، فعائلة مخلوف صارت 
تفكر جديًّا بالانفصال عن عائلة 

الأسد، وتدعم ذلك بنفوذها المالي الذي 
نهبته من السوريين، وبميليشيات 

الحزب "القومي السوري"، وجمعية 
"البستان" وغيرها، وتحاول استعادة 
تاريخها الإقطاعي الذي كان يجعلها 

فوق عائلة الأسد. وهذا ما أثار غضب 
عائلة الأسد، وأثار بالمقابل غضب 

القوميين السوريين الذين لا يزالون 
يقفون إلى جانب عائلة مخلوف، 

وقد اعتصموا خلف صور الزوبعة في 
حساباتهم على "فيسبوك" ليتجنبوا 

الهجوم على آل مخلوف.
وفي الشارع صار الصوت يرتفع عاليًا 
حتى في أوساط المؤيدين ضد استمرار 

بشار الأسد بالكارثة التي يديرها ضد 
السوريين، وكان للفيديو الذي أصدرته 

الدكتورة وفاء سلطان أثر مهمّ في 
أوساط مؤيدي النظام، بالإضافة 

إلى تصريح فواز رفعت الأسد عبر 
صفحته في "فيسبوك"، بأن بشار 

الأسد لن ينجح بأي انتخابات سوريّة، 
وبأنه حتى لو ترشح في انتخابات 
داخل القرداحة فلن ينجح في تلك 

الانتخابات.

صيحة السويداء، التي ردت عليها 
مظاهرات إدلب ودرعا وريف دمشق، 
أعادت للوطنية السورية بهجة الفرح 
والأمل، وكنا نأمل لو أن ترحيبًا مماثلًا 

قد صدر في الحسكة والقامشلي، 
وبعيدًا عن التعنت القومي ومحاولة 
الاستيلاء على منطقة شرق الفرات، 

فالحوار الذي يجري بين الأحزاب 
الكردية مهمّ ولا بد منه، ولكنه بكل 

أسف بدا وكأنه يستخف بالوطنية 
السورية، ويدين بالولاء للأمريكيين 

والفرنسيين أكثر مما ينظر بعين 
القبول إلى الاندماج ضمن الوطن 

السوري، أو يطالب بصيانة حقوق 
المواطنة خارج التمييز العرقي وخارج 

دائرة المعارك اللانهائية ضد العرب 
بوصمهم بالدعشنة وبالبعثنة. 

صيحة أبناء السويداء يتردد صداها في 
قلوبنا وفي أرجاء بلادنا، وهي حتمًا 

ستشمل سوريا بكل أبعادها من غربها 
إلى شرقها ومن جنوبها إلى أقاصي 

الشمال السوري، وستمزق أحلاف 
الأقليات الطائفية، وأحلاف الخلافة 

العثمانية، وأوهام إعادة الماضي 
والتبجح به.

ولا يمكن لأحد أن يتجاهل إرادة 
السوريين مهما بدا اليوم قوياً أو 

مدعومًا من هذه القوى الخارجية أو 
تلك، فسوريا لكل السوريين، ولكل من 

يرضى العيش فيها بسلام!

أسامة آغي

لم يعد بمقدور النظام السوري 
الادعاء بعد اليوم بأنه حامٍ للأقليات 

في سوريا، فمظاهرات السويداء 
التي أتت على عتبة تدهور الأوضاع 

المعيشية للسوريين، أثبتت عبر 
شعاراتها رفضها لنظام الحكم 

السوري، حيث هتف المتظاهرون 
شعارات ذات دلالة ومضمون 

سياسيين، فقد ردّدوا "سوريا حرةّ.. 
إيران روسيا برّا". 

ولم ينسَ المتظاهرون الغاضبون ترديد 
شعار الثورة السلمية عام 2011 )يلا 
ارحل يا بشار(، وقد حمّلوا الحكومة 

والنظام مسؤولية تدهور الأوضاع 
الاقتصادية والمعيشية، وتفشي الغلاء 

والفساد في البلاد.
وقد سبقت هذه المظاهرات تصريحات 

جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي 
الخاص بالملف السوري، الذي قال في 
لقاء مع ممثلين عن الجالية السورية 

في الولايات المتحدة: "النظام السوري 
لم يعُد قادرًا على إدارة سياسة 

اقتصادية فاعلة، وروسيا وإيران لم 
تعودا قادرتين على تعويم النظام".
وأوضح جيفري سياسة بلاده من 

خلال تطبيق قانون "سيزر" خلال 
أيام قائلًا: "إن الولايات المتحدة تسعى 

لعزل النظام مع الحرص على ألا 
يتعامل معه أحد، وألا يقدّم له أحد أي 

تمويل من أجل إعادة الإعمار".
العزم الأمريكي على عزل النظام 

السوري من خلال قانون "سيزر" 
لإجباره على الذهاب إلى "جنيف"، 

لتنفيذ محتويات القرار 2254، 
وضع الروس والإيرانيين في موضع 

العاجز عن الاستمرار بتقديم الدعم 
المادي له، وهذا يترتب عليه إعادة 

إنتاج سياستيهما حيال ملف الصراع 
السوري.

الأمريكيون ربطوا بين تنفيذ فقرات 
"سيزر" ومدى تجاوب النظام السوري 

مع القرار الدولي 2254، وهذا يعني 
رسالة لحاضنة النظام، بأنه يستطيع 

تجنّب العقوبات والحصار، إذا ذهب 
إلى "جنيف"، وعمل على تنفيذ القرار 

الدولي المذكور.
الأمريكيون واضحون حيال ضرورة 

خروج إيران وميليشياتها من سوريا، 
وهذا يتزامن مع أزمة خطيرة يعيشها 
الاقتصاد الإيراني، مترافقة مع نزيف 
عسكري مستمر للقوات والميليشيات 

الإيرانية الموجودة في سوريا.
ولزيادة الشرخ بين الحليفين الروسي 

والإيراني في سوريا، اللذين بدأت 
تظهر ملامح صراع بينهما على 

النفوذ في مؤسسات الدولة السورية 
الاقتصادية والأمنية، صّرح أكثر 
من مسؤول أمريكي أن "المطالب 

الأمريكية بانسحاب القوات الأجنبية 
من سوريا، لا تشمل الوجود الروسي 

المتمثل بنقطة الإمداد التقني في 
طرطوس والقاعدة الجوية في 

حميميم".
هذه التصريحات الأمريكية هي 

تطمينات للروس، بالحفاظ على 
نفوذهم ومصالحهم في سوريا، 

وفق التقدير الأمريكي، وهي دعوة 
غير مباشرة للروس، من أجل إيجاد 
مربعات حل الصراع السوري، وفق 

القرار الدولي 2254، الذي تصّر 
الولايات المتحدة على أنه قاعدة الحل 

السياسي في سوريا.
نحن إذًا أمام مشهد غير مسبوق 

في وضع ملف الصراع السوري، إذ 
إن النظام السوري يفقد كل يوم 

قدرة إدارة البلاد والاقتصاد، وبدأت 
التصدعات واضحة في بنيته الصلبة، 

من خلال الصراع بين آل مخلوف 
وآل الأسد، هذا الصراع انتقل إلى 

"حاضنته المؤيدة"، وكذلك استطاع 
الأمريكيون محاصرة تسييل الأموال 

باتجاهه من لبنان، كل ذلك قبل أن 
يتم تطبيق قانون "سيزر" الشهير، 

الذي يمنع ويفرض عقوبات أمريكية 
صارمة على كل فرد أو شركة او دولة 
تتعامل اقتصاديًا مع النظام السوري.

الأمريكيون، وقد يكون الروس معهم، 
ذهبوا في ذات الاتجاه، يعزّزون 

الصراع بين جناحي النظام السوري، إذ 
صار من الواضح قيام رامي مخلوف 

بتحشيد المؤيدين له والمستفيدين منه، 
على أرضية مواجهة عسكرية في 
الحصن الأساسي للنظام "منطقة 

الساحل السوري".
تفجّر الصراع في مدن وقرى 

محافظتي الساحل السوري )اللاذقية 
وطرطوس( صار ممكنًا في هذه 

المرحلة، نتيجة اتساع الهوّة بين 
مصالح أسرتي الأسد ومخلوف، 
وربما كان هذا الصراع جزءًا من 
سيناريو غير معلن لتفكيك بنية 

النظام السوري. 
الصراع المحتمل قريبًا، سيعزّز من 

عزل الحلقة الضيّقة للحكم الأسدي، 
وهذا يعني وضعها عارية أمام 

حاضنتها وأمام من تحكمهم بالقوة 
والرعب، ولكنّ الأهم من ذلك هو 
أن "الصراع الأسدي- المخلوفي" 

إذا انفجر سيبدّد فكرة تقسيم كان 
سيلجأ إليها النظام تحت مسمى 

روسي هو "سوريا المفيدة".
أمام هذا العجز البنيوي للنظام، 

الذي يشير إلى انسداد الأفق أمام 
قدرته على تأبيد هيمنته وسيطرته 

السياسية والأمنية والاقتصادية، وفق 
ترتيبات حكمه المعتمدة على الفساد 
وزرع الرعب، يمكن القول إن قانون 

"سيزر"، الذي لم يبدأ تطبيق فقراته، 
سيطيح بكل قدرة متبقية لدى 

النظام على مقاومة التغيير، الذي 
نزل السوريون بمظاهراتهم السلمية 

مطالبين به عام 2011.
النظام السوري الذي صوّر مطالب 

أغلبية الشعب السوري بكلّ مكوناته 
على أنها إرهاب، يقف اليوم أمام 
مظاهرات السويداء التي تطالب 
برحيله في حالة عجز حقيقية، 

وهذا يعني سقوط ادعائه بأنه حامٍ 
لـ"الأقليات" في البلاد، وكأن هذه 

"الأقليات" كانت جزرًا في بحر معادٍ 
لها، وهذا لم يستطع الأسد وحماته 

الروس من ترسيخه كفكرة أو 
موضوع حقيقي.

وفق ما تقدم يمكننا القول، إن بنية 
النظام العميقة ونواته الصلبة قد 

بدأت بالتفكك والانهيار، نتيجة انتقال 
جوهر الصراع في حلقته الأخيرة 
إلى مربعها، وهذا يقربّ احتمال 

رضوخ حلقة النظام الضيقة للذهاب 
إلى "جنيف"، من أجل بلورة اتفاق 
وفق جوهر القرار 2254، مقايضة 

وجودها الآمن بالقبول بالتغيير 
السياسي في البلاد.

عدم رضوخ الحلقة الضيّقة للضغوط 
الأمريكية والروسية، التي بدأت 
التسريبات تشير إليها، يعني أن 

هناك احتمالًا كبيراً بلجوء الروس 
إلى تدبير تغيير بالقوة عبر نفوذهم 
في جيش النظام، وهذا التغيير بات 

ضرورة سواء عبر تنفيذ القرار الدولي 
2254، أو عبر الإطاحة بالأسد من 

قبل مجلس عسكري قادر على ضبط 
القوى والميليشيات التابعة للنظام.
الأقرب للواقع هو الاحتمال الثاني، 

فالحلقة الضيّقة للنظام السوري لا 
تزال قيد التشابك مع النفوذ والهيمنة 

الإيرانية، التي تريد ثمن استثمارها 
في سوريا، وهذا يعتمد على سرعة 
طرد إيران، لتحرير هذه الحلقة من 
قيدها الأكبر، وهو أمر لا يتم بمثل 

هذه البساطة، فالإيرانيون يعرفون 
تمامًا أن خسارتهم للحلقة السورية 

ستكون مفتاح هزيمة مشروعهم 
الإمبراطوري الذي حلمت حكومة 

الملالي في طهران بتحقيقه.
فهل سيكون تطبيق قانون "سيزر" 

على النظام السوري، وما يتركه 
من آثار مدمرة على حياة الناس، 
بسبب عدم تغيير النظام سلوكه 

المبني على النهب والفساد، مفتاحًا 
للتغيير السريع؟ سؤال قد تجيب 

عنه الأسابيع القليلة المقبلة، التي 
تدلّ المؤشرات على أن لقمة العيش 

البسيطة ستصير حلمًا للسوريين قبل 
انقشاع ظلام هذا النظام.  

رأي وتحليل

من السويداء إلى إدلب.. 
السوريون يتبادلون التحية

تصريحات جيمس جيفري.. 
انهدام جدار النظام السوري الأخير
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يسـلّط توسـع مسـاحة العقوبات الأمريكية 
بموجـب قانون "قيـصر" الضوء عـلى الجذر 
في  السـوري  الاقتصـاد  لانتكاسـة  الرئيـس 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة النظـام، فعـلى 
الرغـم من عـدم تطبيقـه بعد، تراجعـت الليرة 
السـورية بشـكل غـير مسـبوق، وتجـاوزت 
في  الواحـد  الـدولار  أمـام  لـيرة  آلاف  ثلاثـة 
الأسـبوع الأول مـن حزيـران الحالي، الشـهر 

الـذي سيشـهد بـدء تطبيـق القانـون.
ذلـك التراجـع، ومـا رافقه مـن تأثـير مباشر 
عـلى الأسـواق، أي عـلى معيشـة المواطنـين، 
مضمـون  عـن  تسـاؤلات  أمـا  البـاب  فتـح 
القانـون، ومـاذا يعنـي قـرب تطبيقـه، وعن 
سـبب "الصدمـة" الاقتصادية السـابقة عليه.

مـع  التسـاؤلات  تلـك  ناقشـت  بلـدي  عنـب 
خبراء ومحللـين، وتوصلـت إلى مجموعة من 
الأسـباب التي أثـرت في تدهـور الاقتصاد إلى 
جانـب "قيـصر"، وشـكلت عوامـل رئيسـة، 
الـذي مـا زال حتـى  القانـون  إليهـا  يضـاف 
الآن غـير محـدد عـلى وجـه الدقـة بالنسـبة 

للسـوريين.

سياسات النظام المالية
بحسـب الباحـث الاقتصـادي السـوري أدهـم 
قضيـماتي، "لا توجد سياسـة مالية أو خطط 
حـال  في  السـوري  الاقتصـاد  تنقـذ  نقديـة 
وقـوع أي أزمـة في البـلاد، إنمـا هي سياسـة 

عصابـات تديـر البـلاد وفـق مصالحها".
تطبيـق  قـرب  ظـل  في  السياسـة  وهـذه 
"قيـصر" يُمكن أن تؤدي بمؤسسـات النظام 
الماليـة إلى حالة من "الاختنـاق الاقتصادي" 
وفـق قضيماتي، بسـبب عدم توفـر إمدادات 
الدعـم التـي كانـت تصـل مـن الخـارج مـن 
يعنـي "تجفيـف  النظـام، مـا  قبـل حلفـاء 
النظـام بهـا،  التـي يُمـد  المتنوعـة"  المـوارد 
بشـكل  التضخـم  نسـبة  ارتفـاع  وبالتـالي 
أكـبر في البـلاد، وهـذا مـا يفُـسر "الارتفاع 
في  الغذائيـة  السـلع  بأسـعار  الجنـوني" 

. لبلاد ا
هـي  سـوريا  عـلى  العقوبـات  وسياسـة 
سياسـة قديمـة أخذت أشـكالًا متعـددة منذ 
بدايـة الثـورة السـورية في 2011، وفـق ما 
قالـه الباحـث السـياسي في مركـز "عمران 
للدراسـات الاسـتراتيجية" معن طلاع، لعنب 
بلـدي، وما "قيـصر" إلا عقوبـات اقتصادية 
يـبرز أثرها عـلى حركـة النظـام الاقتصادية 
أكـثر من كونهـا متعلقة بالشـعب السـوري 

اليومية. ومعيشـته 
الاقتصـاد  انتكاسـة  طـلاع  ويرُجـع 
السـوري إلى سـوء إدارة القطاعـات الماليـة 
ذلـك  واصفًـا  النظـام،  لـدى  والاقتصاديـة 
السـوء بـ“المزمـن والممنهـج" الـذي يهـدف 
إلى "تقنـين سرقـة المـال العـام" في بعـض 
المراقبـة  أدوات  الأوقـات مـن خـلال غيـاب 
القـصر  مصروفـات  عـلى  والمحاسـبة 
والمؤسسـات  دمشـق  في  الجمهـوري 
للنظـام. الخاضعـة  والأمنيـة  العسـكرية 

إجراءات "لا تُسمن ولا تُغني"
قامـت حكومـة النظـام السـوري بإجـراءات 
الصرافـة  شركات  عـلى  مشـددة  ورقابـة 
والحـوالات الخارجيـة، التـي كان أعلـن عنها 
مـصرف سـوريا المركـزي في بدايـة حزيـران 

الحـالي.
وفي محاولـة لإيجـاد حلـول لضـمان عـدم 
تدهـور الاقتصـاد أكثر، أعلـن رئيـس النظام، 
بشـار الأسـد، إقالـة رئيـس مجلس الـوزراء، 
عـماد خميـس، وتكليـف محافـظ ديـر الزور 
المائيـة،  المـوارد  ووزيـر  سـابقًا،  والقنيطـرة 
حسـين عرنـوس، بمهامـه حتى تمـوز المقبل 
التـي  الشـعب”  “مجلـس  انتخابـات  موعـد 

مرتين. أجُّلـت 
وتـأتي الإقالة في ظل أزمـة اقتصادية تعصف 
بحكومة النظام السـوري، جراء تدهور سـعر 
صرف الليرة ووصولها إلى مسـتويات قياسية 
حتـى ثلاثة آلاف ليرة سـورية، خلال الأسـبوع 

الماضي.
وفي ظـل الأزمـة الحالية، تصاعـدت الأصوات 
المناديـة بحـل الحكومـة، إذ طالبهـا أعضـاء 
بتحمـل  المـاضي،  الأحـد  الشـعب،  مجلـس 
مسـؤولياتها بحمايـة المواطن ولقمة عيشـه.

وقـال مديـر العمليـات المصرفيـة في مصرف 
مـن   10 في  عـلي،  فـؤاد  المركـزي،  سـوريا 
حزيـران الحـالي، إنـه “ضرب معاقل السـوق 
للمضاربـين  التصـدي  أجـل  مـن  السـوداء”، 
عـلى الليرة، وتحسـين قيمتهـا أمام الـدولار.

ولا يمكن إيقـاف تدهور الليرة السـورية بهذه 
النظـام،  تتخذهـا حكومـة  التـي  الإجـراءات 
بحسـب قضيماتي، الذي وصفهـا بالإجراءات 
التـي "لا تسُـمن ولا تغُنـي مـن جـوع"، طالما 
اسـتمر النظام باسـتغلال كل مـشروع لتنمية 

البـلاد من أجـل مصالـح نفوذه.

مراسيم تقتل النشاط الاقتصادي
تشريعيًـا  مرسـومًا  النظـام  رئيـس  أصـدر 
اللـيرة  قيمـة  بتراجـع  رئيسًـا  سـببًا  كان 
الاقتصـادي  المحلـل  بحسـب  السـورية، 
أسـامة القـاضي، هـو المرسـوم التشريعي 
كانـون  في  الصـادر   ،2020 لعـام   3 رقـم 
الثـاني المـاضي، والـذي يقـي بـ"تشـديد 
العقوبـة" عـلى كل مـن يتعامل بغـير الليرة 
السورية، كوسـيلة للمدفوعات، أو لأي نوع 
من أنـواع التـداول التجـاري أو التسـديدات 
النقديـة، سـواء كان ذلـك بالقطـع الأجنبي 

الثمينـة.  بالمعـادن  أم 
جمّـد  المرسـوم  هـذا  أن  القـاضي  ويـرى 
وأدى  الضعيفـة،  الاقتصاديـة  النشـاطات 
النشـاط  مـن  أشـهر  خمسـة  تراكـم  إلى 
السـوري  النظـام  "حَسـب  إذ  الاقتصـادي، 
أن أفضـل طريقـة لمعالجـة المـرض هـو قتل 

القـاضي.  تعبـير  وفـق  المريـض"، 
وعـلى الرغم مـن عدم تطبيق قانـون "قيصر" 
حتى الآن، "وانتفـاء علاقته بالتدهور الحالي"، 
يعتقـد القـاضي أن القانـون هيـأ السـوريين 

نفسـيًا لهـذا التدهور. 

"كورونـا"  فـيروس  اسـم  "قيـصر"  كلمـة  أبعـدت 
مـن أعـلى قائمـة اهتمامـات السـوريين، مـع بدايـة 
حزيـران الحالي، عـلى اعتبـاره الحدث الأهـم والأكثر 
تأثـيراً في حياتهم، والذي لامسـها بشـكل مباشر في 

صلـب معيشـتهم.
دونالـد  الأمريـكي،  الرئيـس  وقّعـه  الـذي  القانـون 
2019، تنُسـب إليـه تهمـة  ترامـب، في أواخـر عـام 
تخفيـض قيمـة اللـيرة السـورية إلى أدنى مسـتويات 
شـهدتها في تاريخهـا، بحسـب ما تروّج له السياسـة 
يتُـداول في  إعـلام، ووفـق مـا  الأمريكيـة ووسـائل 
الأحاديـث اليوميـة داخـل دكاكـين الخضار السـورية 

العائليـة. والمقاهـي والجلسـات 
بينـما يطفـو "قيـصر" قبيـل تطبيقـه عـلى بحر من 
الأزمـات المتراكمـة، وعـلى جملـة مـن العوامـل التي 
تجعـل الاقتصـاد السـوري هشًـا وغـير قـادر عـلى 
الوقـوف في وجه الإغـلاق المتوقع مع دخـول القانون 

حيّـز التنفيـذ، بعُيـد منتصـف حزيـران الحالي.
تناقـش عنـب بلدي في هـذا الملف أثر قانـون "قيصر" 
السـوري،  النظـام  وعـلى  السـوري  الاقتصـاد  عـلى 
تطوقهـما  التـي  الأزمـات  مجموعـة  إلى  بالإضافـة 
عليـه  التحايـل  فـرص  مناقشـة  وتحـاول  بالفعـل، 
ومـدى إمكانيـة تحقيـق القانـون أهدافـه المتوقعـة.

إلى جانـب "سـوء إدارة" حكومة 
الدولـة  مؤسسـات  في  النظـام 
اقـتراب  بـرز مـع  الـذي  الماليـة، 
تطبيـق "قيـصر"، يحمـل الواقع 
عوامـل أخـرى مسـتجدة تسـهم 
في إضعاف الليرة السـورية أكثر.

محليـة  أمـور  عـدة  و"هنـاك 
وإقليميـة ودوليـة أدت إلى انهيار 
الليرة السـورية"، بحسب الباحث 
ومحـرر  السـوري  الاقتصـادي 
عـدة  في  الاقتصاديـة  الشـؤون 
صحـف عربيـة أدهـم قضيماتي.

صراع مخلوف مع الحكومة
اللـيرة  أن  قضيـماتي  يـرى 
الفـترة  في  تتعـرض  السـورية 
ضغوطـات  إلى  الحاليـة 
بدايـة  منـذ  محليـة،  اقتصاديـة 
أزمـة تسـجيلات رامـي مخلوف، 
التـي تعكـس الـصراع بـين رجل 
رئيـس  خـال  وابـن  الأعـمال 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
وبـين حكومـة النظام، مـن أجل 
أملاكـه في  للتنـازل عـن  دفعـه 
للحكومـة. “سـيريتل”  شركـة 

وبالنظر إلى سـعر صرف الدولار 
قبـل وبعـد تسـجيلات مخلـوف، 
يظهـر أثـر هـذه الخلافـات على 
اللـيرة، إذ كان سـعر الصرف قبل 
 1250 المـاضي  نيسـان  مـن   30
لـيرة للـدولار الواحـد، في حـين 
الحـالي،  أيـار  مـن   19 في  بلـغ 
بحسـب  سـورية،  لـيرة   1820
موقـع “الليرة اليـوم” المتخصص 

بأسـعار العمـلات.

جفاف منابع الدعم الاقتصادي 
إقليميًا

عـلى  إقليميـة  عوامـل  تنعكـس 
انخفـاض قيمة الليرة السـورية، 
المركـزي  المـصرف  ربـط  منهـا 
المركـزي  بالمـصرف  السـوري 
المنهار أساسًـا، بحسـب  الإيراني 
خـلال  مـن  وذلـك  قضيـماتي، 

اتفاقيـات تمـت بـين الطرفـين.
وسـوء الوضـع الاقتصـادي في 
إيران الـذي يرجـع إلى العقوبات 
المتخـذة من قبـل الولايات المتحدة 
عليهـا، وتعثر الاقتصـاد الروسي 
وهبـوط العملـة الروسـية، تلـك 
الأحـداث أدت إلى تجفيـف الدعم 
مـن  السـوري  للنظـام  الكبـير 
بحسـب  وإيـران،  روسـيا  قبـل 

قضيـماتي.

توقعات المستثمرين 
الليرة السـورية  انخفضت قيمـة 
بشـكل أوتوماتيـكي قُبيل تطبيق 
قانـون "قيـصر" بسـبب إحجام 
المسـتثمرين في منطقـة الـشرق 
بهـا،  التعامـل  عـن  الأوسـط 
أنـه في تاريـخ  "فهـم يعرفـون 
محـدد سـتُفرض عقوبـات على 
النظام، ومـن الممكن أن تتسـبب 
في إفـلاس الدولـة، الأمـر الـذي 
أو  النظـام  إدانـة  مـن  يمنعهـم 
شراء سـنداته"، بحسـب ما أكده 
السـوري  الاقتصـادي  الباحـث 
الاقتصاديـين  "نقابـة  وعضـو 

الأحـرار" محمـد مـوسى.

انهيار بوابة النظام للعالم.. 
مصارف لبنان

كان لبنـان بمثابـة بوابة سـوريا 
الاقتصاديـة إلى العـالم الخارجي 
منـذ أواسـط الخمسـينيات مـن 
الأقـل،  عـلى  العشريـن  القـرن 
وقـد أدت العقوبـات الغربية على 
النظـام السـوري إلى تدعيـم هذا 

اللبناني. الـدور 
ومـا إن بـدأت المصـارف اللبنانيـة 
في  الـدولار،  بيـع  تقييـد  في 
منـع  مـع  بالتزامـن   ،2019 آب 
المودعـين مـن سـحب مدخراتهم 
سـعر  قفـز  الأجنبيـة،  بالعملـة 
سـوق  في  الأمريـكي  الـدولار 
العملـة الصعبـة اللبنانيـة، والأمر 
نفسه حدث في السـوق السورية.

تداعيات “كورونا” على الليرة 
السورية

النظام السـوري  بـدأت حكومـة 
الوقائيـة  الإجـراءات  بتخفيـف 
“كورونـا  فـيروس  لمواجهـة 
عـبر   )19 )كوفيـد-  المسـتجد” 
التجاريـة  المهـن  افتتـاح  إعـادة 
والخدميـة والمحلات كافـة، وفق 
برنامـج يوزع أيام الأسـبوع بين 
هـذه المهن، وذلـك بعدمـا أنهكت 

الاقتصـاد. الإجـراءات  تلـك 
رئيـس  عنـه  عـبّر  مـا  وهـو 
اتحـاد غـرف الصناعة السـورية 
وعضـو مجلـس الشـعب، فارس 
الشـهابي، في منشـور لـه عـبر 
نيسـان  في  بـوك”،  “فيـس 
“فتـح  أن  معتـبراً  المـاضي، 
إجـراءات  وتخفيـف  الأسـواق 
الحظـر أتـت لإنقـاذ الاقتصـاد”.

وعـلى الرغـم مـن عـدم وجـود 
توضـح  دقيقـة  رسـمية  أرقـام 
عـلى  “كورونـا”  تداعيـات 
الاقتصاد السـوري، يعـدّ تخفيف 
حكومـة النظام الإجـراءات دلالة 
واضحـة عـلى الخسـارات التـي 
القطاعـات  مختلـف  ضربـت 
بشـكل  وأثـّرت  الاقتصاديـة، 
مبـاشر عـلى المواطنـين وخاصة 

الحـرة. الأعـمال  أصحـاب 

"الاختناق الاقتصادي"
سوء إدارة النظام المالية 

يحصده السوريون 
في ظل "قيصر"

شباب سوريون من دون عمل في ساحة عرنوس بمدينة دمشق - 19 شباط 2020 )عدسة شاب دمشقي( 

أسهمت بتراجع الليرة..

مسامير أخرى في 
نعش الاقتصاد السوري
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تتقاطـع الغايـة مـن قانـون "قيـصر" بشـكل مباشر 
عملـوا  الذيـن  السـوريين  الناشـطين  متطلبـات  مـع 
عـلى إقـرار القانـون في الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
بحسـب مـا قاله الباحث السـياسي في مركـز "عمران 
للدراسـات الاسـتراتيجية" معن طـلاع، في حديث مع 
عنـب بلـدي، إذ وصف القانـون بأنه "طريقـة لعقاب" 

النظـام جـراء ارتكابـه جرائم ضد الإنسـانية.
أهـداف  عـدة  تحقـق  المبـاشرة  التقاطعـات  وهـذه 
لواشـنطن، قسـمها طلاع إلى عـدة مسـتويات، الأول 
المتحـدة  الولايـات  لإدارة  الاسـتراتيجي  التفكـير  هـو 
تبـين  إذ  الأوسـط،  الـشرق  في  ملفاتهـا  الأمريكيـة 
أن نهـج العقوبـات الاقتصاديـة يخفـف مـن تكلفـة 
في  والبـشري  المـادي  بالمعنـى  الأمريـكي  التدخـل 
المنطقـة، ويعـزز مبـدأ "الإدارة مـن خلـف الأحداث"، 
مـع إعلاء الـشروط الأمريكية في أي سياسـة ناشـئة 
في المنطقـة، وبالتـالي هناك وجهة نظر سياسـية في 
واشـنطن تدعم منهج العقوبـات الاقتصاديـة لتقويم 

التفـاوض. سـلوك الأنظمـة وتعزيـز شروط 
بإكـمال  الأهـداف  مـن  الثـاني  المسـتوى  ويتعلـق 
الحصـار على إيران في سـوريا، وفق طـلاع، وبالتالي 
هـي سلسـلة مـن الإجـراءات التـي تسـعى إلى "خنق 
مشـاريع إيـران الإقليميـة في سـوريا"، "لذلـك نـرى 
أن حكومـة الرئيـس الأمريكي السـابق، بـاراك أوباما، 
رفضـت مناقشـة القانون كونـه سـيعطل المفاوضات 
وسـتخسر  طهـران،  مـع  الوقـت  ذلـك  في  القائمـة 

حكومـة أوبامـا الاتفـاق النـووي".
ويتمثـل المسـتوى الثالث مـن أهداف قانـون "قيصر" 
بشـقين، وفـق مـا شرحـه طـلاع، الشـق الأول هـو 
عـلى  الضاغطـة  العوامـل  مـن  مجموعـة  تكويـن 
النظـام ودفعه نحو المسـار السـياسي المتمثل بمؤتمر 
"جنيـف" والتفاعـل الإيجابي مـع القرار رقـم 2254، 
المعنـى،  بهـذا  "قيـصر"  عقوبـات  تشـكل  وبالتـالي 
مسـارًا تفاوضيًـا جديـدًا مـن قبـل أمريـكا للتعاطـي 

السـوري. النظـام  مع 
وإشـكالية  سـوريا  حـول  الثـاني  الشـق  ويتمحـور 
إعـادة ترميـم النظـام في الوسـط المحـلي والإقليمـي 
مـع  "قيـصر"  بنـود  تطبيـق  يتزامـن  إذ  والـدولي، 
تحديـات "مـا بعـد الحـرب"، وأبرزهـا إعـادة إعـمار 
سـوريا، وفـق طـلاع، وبالتالي يعتـبر "قيـصر" فعلًا 

سياسـية. غايـات  يرتجـي  اقتصاديـًا 
ويعتقـد طـلاع أن عقوبـات "قيـصر" تـبرز ضلـوع 
روسـيا سياسـيًا مـع النظـام السـوري، كـون اعتبار 

مفادهـا  روسـيا  إلى  أمريكيـة  رسـالة  "قيـصر 
أي حـل سـياسي  ينخـرط في  النظـام لم  أنـه طالمـا 
سـهلة  ليسـت  تحديـات  فأمامـه  واشـنطن  ترسـمه 
عـلى النظـام أو روسـيا"، لذلـك فـإن "قيـصر" أداة 
ضاغطـة عـلى الوجود الـروسي في دمشـق، و"بدأت 
روسـيا المناقشـة مـع الأمريكيـين للتخفيف مـن تلك 

الضغـوط".
وكانـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وروسـيا أجرتـا 
مباحثـات حـول “التسـوية السياسـية” في سـوريا، 

قبـل أسـبوع مـن بـدء تطبيـق قانـون “قيصر”.
مـن   11 في  الأمريكيـة،  للخارجيـة  بيـان  وبحسـب 
حزيـران الحـالي، أجـرى المبعـوث الأمريـكي الخاص 
بالملـف السـوري، جيمـس جيفـري، مـع نائـب وزير 
الخارجيـة الـروسي، سـيرجي فيرشـينين، مباحثـات 

حـول “تسـوية سياسـية” في سـوريا.
مـع  ناقـش  “جيفـري  أن  الخارجيـة  وأوضحـت 
الـصراع  لتسـوية  السياسـية  العمليـة  فيرشـينين 
الأمـن  مجلـس  قـرار  مـع  يتـماشى  بمـا  السـوري، 
سـوريا  سـيادة  يحقـق  الـذي   ،2254 رقـم  الـدولي 

أراضيهـا”. وسـلامة  واسـتقلالها 
بالعقوبـات  الأنظمـة  انهيـار  ربـط  يمكـن  ولا 
متعلـق  هـو  إنمـا  طـلاع،  يعتقـد  كـما  الاقتصاديـة، 
حلـول  إلى  ودفعهـا  الأنظمـة  تلـك  عـلى  بالضغـط 
سياسـية تـشرف عليهـا واشـنطن، ووفق هـذا المبدأ، 
تفاوضـات  بـدء سلسـلة  إلى  إشـارة  فـإن "قيـصر" 
تتناسـب مع سياسـة أمريكا وليـس انهيـار الاقتصاد 

طـلاع. وفـق  سـوريا،  في 

الولايـات  رئيـس  وقّعـه  قانـون 
المتحـدة الأمريكيـة، دونالـد ترامب، 
أن  بعـد   ،2019 الأول  كانـون  في 
كان مشروعًـا أقـره مجلـس النواب 
تشريـن  مـن   15 في  الأمريـكي، 

.2016 الثـاني 
يبـدأ  الـذي  القانـون،  وينـص 
حزيـران  مـن   17 في  تطبيقـه 
مـن  كل  معاقبـة  عـلى  الحـالي، 
السـوري،  للنظـام  الدعـم  يقـدم 
المتحـدة  الولايـات  رئيـس  ويلـزم 
الـدول  عـلى  عقوبـات  بفـرض 

للأسـد. الحليفـة 
“قانـون  باسـم  تسـميته  وتعـود 
السـوري  الضابـط  إلى  قيـصر” 
سّرب  الـذي  النظـام،  عـن  المنشـق 
55 ألـف صـورة لــ11 ألـف معتقل 
عـام 2014، قُتلـوا تحـت التعذيـب، 
الفيـدرالي  التحقيـق  مكتـب  أكـد 
الـرأي  وأثـارت  صحتهـا    )FBI(
العـام العالمـي حينهـا، وعُرضت في 

الأمريـكي. الشـيوخ  مجلـس 
الأمريـكي،  الرئيـس  عـلى  ويتعـيّن 
بعـد 30 يومًـا مـن سريـان مفعول 
الـدول  مواطنـي  إدراج  القانـون، 
دعـمًا  يقدمـون  الذيـن  الأجنبيـة 
الناشـطين  لنظـام الأسـد وحلفائه 
العقوبـات،  قائمـة  في  عسـكريًا 
الأنـواع  كل  الدعـم  ذلـك  ويشـمل 

التقنيـة. أو  الماديـة  أو  الماليـة 
الخدمـات  تقديـم  إلى  إضافـة 
المسـاعدة  المعلومـات  أو  التقنيـة 
الإنتـاج  توسـيع  أو  صيانـة  عـلى 
المحـلي لحكومـة سـوريا في قطاع 
قطـاع  في  أو  والنفـط،  الغـاز 
قطـاع  وفي  العسـكري،  الطـيران 
البنـاء والهندسـة بشـكل مباشر أو 

مبـاشر. غـير 
الملكيـة  حجـز  العقوبـات  وتشـمل 
التأشـيرات  عـلى  الحصـول  ومنـع 
منافـع  أي  عـلى  الحصـول  أو 
سـحب  مـع  الهجـرة،  دوائـر  مـن 
بشـكل  الجاريـة  التأشـيرات 

غرامـات. وفـرض  مبـاشر، 
بأسـماء  قائمـة  يتضمـن  كـما 
السـوري،  النظـام  في  مسـؤولين 
الأسـد  بشـار  ذلـك  في  بمـن 
الأمـن  في  ومسـؤولون  وزوجتـه، 
عسـكريون  وقـادة  السـياسي 
والاسـتخبارات  الجـو  سـلاح  في 
دراسـة  إلى  بالإضافـة  العسـكرية، 
السـوري  المركـزي  المـصرف  شـمل 

لا. أم  بالعقوبـات 
الرسـمي  الموقـع  وبحسـب 
بعـد  القانـون  فـإن  للكونغـرس، 
الخزانـة  وزارة  سـيكلف  إقـراره 
الأمريكيـة بدراسـة نشـاطات البنك 
المركـزي السـوري، لتحديـد إن كان 
خاصـة  إجـراءات  اتخـاذ  يجـب 

لا. أم  بحقـه 
لدعـم  بنـودًا  القانـون  ويضـم 
الشـعب السـوري، من دعم أنشـطة 
المرخصـة،  المجتمعيـة  المنظـمات 
المسـاعدات  تقديـم  وتسـهيل 

. نية نسـا لإ ا
الرئيـس فـرض  أن يوقـف  ويمكـن 
توقفـت  حـال  في  العقوبـات 
السـوري  النظـام  حكومـة 
المجـال  اسـتخدام  عـن  وحلفاؤهـا 
لاسـتهداف  السـوري  الجـوي 
أو  المتفجـرة  بالبراميـل  المدنيـين 
والصواريـخ،  الكيماويـة  الأسـلحة 
وتوقفـت عـن محـاصرة المجتمعات 
بدخـول  وسـمحت  سـوريا،  في 
والرعايـة  الإنسـانية  المسـاعدات 
المناطـق  جميـع  إلى  الطبيـة 

. ية ر لسـو ا
بالإضافـة إلى الإفـراج عـن جميـع 
المحتجزيـن  السياسـيين  المعتقلـين 
النظـام،  سـجون  في  قسريـًا 
للمحققـين  الكامـل  السـماح  مـع 
الإنسـان  حقـوق  منظـمات  مـن 
العالميـة بالدخول إلى تلك السـجون، 
المنشـآت  اسـتهداف  عـن  والتوقـف 
الطبيـة والمدارس والأماكن السـكنية 

المدنيـة. التجمعـات  وأماكـن 

شباب سوريون من دون عمل في ساحة عرنوس بمدينة دمشق - 19 شباط 2020 )عدسة شاب دمشقي( 

"قيصر".. 
فعل اقتصادي 

يرتجي غايات سياسية

ما هو قانون 
"قيصر"؟

معرض صور لمعتقلين قتلوا تحت التعذيب صورها الضابط "قيصر" )رويترز(
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في حـال عاش الشـعب السـوري انهيار 
اقتصـاده بشـكل كامل، فهـذا يرجع إلى 
عوامـل ذاتية من داخل النظام السـوري، 
الأمنيـة  شـبكاته  إعـادة  خـلال  مـن 
والاقتصاديـة للتحكـم والسـيطرة عـلى 
الدولـة والفـرد السـوري، بـرأي الباحث 

السـياسي معـن طلاع.
وهنـاك افتراضات ثابتة قد تسـاعد على 
عـدم نجـاح عقوبـات "قيـصر" بتغيير 
وتحويـل  للنظـام،  السـياسي  السـلوك 
هـذه العقوبات إلى نمـوذج إيراني، وهي 
بحسـب طـلاع، تطويـع كل مؤسسـات 
الدولـة السـورية وامتصـاص طاقاتهـا 
لخدمـة بقـاء النظـام منـذ 2011 حتـى 
الآن، لذلك وبحسـب طلاع، فإن "قيصر" 
ليـس السـبب وراء انتكاسـة الاقتصـاد 
السـوري، لكن يعتبر إضافـة على أزمات 

سـابقًا. موجوده 
المتـأزم،  الاقتصـادي  الوضـع  ولتـدارك 
إيجـاد  السـوري  النظـام  عـلى  يجـب 
سريعـة،  بديلـة  اقتصاديـة  منظومـة 
وإلغـاء المرسـوم رقـم 3، بحسـب المحلل 

القـاضي. أسـامة  الاقتصـادي 
يوقـف  لـن  "هـذا  إن  القـاضي  وقـال 
انهيـارات قادمـة أخف أو أثقل"، بسـبب 
هشاشـة الاقتصاد السـوري، الذي يعمل 
بربـع طاقتـه الإنتاجيـة، فكلـما طالت 
الأزمـة أكـثر، وتأخـر الحـل السـياسي، 
ضاقـت الأمـور الاقتصادية أكـثر فأكثر، 
المواطـن  معانـاة  عـلى  ذلـك  وانعكـس 

السـوري.  
"الناجـع  الحـل  أن  القـاضي  ويـرى 
الوحيـد" أمـام النظام هو الالتـزام ببنود 
قانـون "قيصر"، لكـن النظـام "بتعنته 
وسـيضع  الإنـكار"،  حالـة  سـيعيش 
رئيـس الـوزراء ووزيـر الماليـة وحاكـم 
مـصرف سـوريا المركـزي "أكبـاش فداء 
لفشـله السـياسي والإداري"، الأمر الذي 
طبُـق عـلى أرض الواقـع، بعـزل عـماد 

خميـس.
محمـد  الاقتصـادي  الباحـث  ويتفـق 
أن  القـاضي، وهـو يـرى  مـوسى مـع 
الحـل الوحيـد أمـام النظـام هـو إعـادة 
الثقـة إلى اللـيرة السـورية، مـن خـلال 
سـنوات  إلى  تحتـاج  طويلـة،  عمليـة 
لتُطبـق، وتكون بإنهـاء الحـرب، وإعادة 
بنـاء علاقـات دوليـة جديـدة مـع العالم 
بنـود  وفـق  تشُـكّل  حكومـة  ظـل  في 
العقوبـات،  مـن  والانتهـاء  "قيـصر"، 
وفتح المعابر التجارية، وإيجاد سياسـات 
اقتصاديـة جديـدة مرنـة تتناسـب مـع 
الوضع الاقتصـادي الجديـد الذي خلفته 
الحـرب، ووجود بنـك مركزي قـادر على 
التدخـل بأي وقـت للحفاظ عـلى الليرة، 
والاسـتيراد  والتصديـر  التجـار  ودعـم 
لاسـتمرار التجـارة، وإخـراج المعتقلـين 

اللاجئـين والمهجريـن.  وإعـادة 

دعم "تخديري" 
تراجـع  بـين  السـورية  اللـيرة  تترنـح 
قيمتهـا وتحسـنها، متأثرة بالإجـراءات 
للنظـام  الأمنيـة  والقبضـة  المشـددة 
“السـوق  عـلى  والتضييـق  السـوري 
السـوداء"، بالإضافة إلى مبـادرات فردية 
وإعلاميـة مـن تجـار سـوريين لتحويل 
مبالـغ “ضخمة” مـن الأمـوال إلى داخل 
سـوريا، دون أن يصـدر أي تصريـح من 
قبـل حكومة النظـام السـوري حول تلك 

المبـادرات.
ويشـير الباحـث محمـد مـوسى إلى أن 
أي دعـم يقُـدم للنظـام لوقـف انخفاض 
قيمة الليرة السـورية من الـدول الحليفة 
له سـيكون تأثـيره "مؤقتًـا وتخديريًا"، 
يعُيـد إلى اللـيرة السـورية عافيتهـا لمدة 
أسـبوع كحـد أقـى، ومـن ثـم تعـود 
قيمـة اللـيرة إلى الانخفاض، بحسـب ما 

موسى.  توقعـه 
الاقتصـادي  المحلـل  أكـده  الـذي  الأمـر 
حلفـاء  أن  يـرى  إذ  القـاضي،  أسـامة 

مسـاعدة  بمقدورهـم  يعـد  لم  النظـام 
النظـام، وخرجت المسـائل عـن طاقتهم، 
وذلك بسـبب خسـاراتهم المقـدرة بـ124 
مليـار دولار لروسـيا، و24 مليـار دولار 
لإيـران، فضـلًا عـن أوضاعهـم الداخلية 

المتأزمـة.

منابع الدولار جافة 
قانـون  تطبيـق  أن  إلى  مـوسى  أشـار 
"قيـصر" يعنـي حصـارًا بشـكل كامـل 
على سـوريا، مانعًا الاسـتيراد والتصدير 
والحـوالات البنكيـة، مـا يـؤدي إلى عدم 
تمكـن النظام مـن بيع سـندات الخزينة 
مجـددًا، وعـدم قـدرة أحـد مـن الـدول 
البنـك  إدانـة  أو  إدانتـه  عـلى  الحليفـة 

المركـزي في سـوريا. 
كـما أن توقـف الدعـم الإيـراني للنظـام 
من المشـتقات النفطية والقطع الأجنبي، 
بسـبب العقوبات المفروضة من الولايات 
المتحـدة والاتحـاد الأوروبي، دفع النظام 
إلى اسـتهلاك ما يمتلك مـن عملة صعبة 
لـشراء القمـح والنفط من روسـيا، التي 
لم تعـد تديـن النظام وإنما تبيعه بشـكل 

نقـدي حصراً. 
أيضًـا  بـات  لبنـان  إن  مـوسى  وقـال 
غـير قادر عـلى تغذيـة النظـام بالقطع 
الأجنبي، بسـبب أزمة المصارف اللبنانية، 
النظـام(،  أمـوال  بغسـيل  )الضالعـة 

القائمـة حاليًـا.
وعـن مصـادر تأمـين القطـع الأجنبـي 
التـي يلجأ إليهـا النظام، أضـاف موسى 
سـيطرة  تحـت  الواقعـة  المناطـق  أن 
فصائل المعارضة السـورية تعـد "مصدرًا 
إذ يجـري تصديـر  للتمويـل،  أساسـيًا" 
الشـمال  مناطـق  إلى  السـورية  اللـيرة 
السـوري  النظـام  ويشـتري  السـوري، 
الـدولار الأمريـكي الذي يُؤمّـن من تركيا 
مـن "تجـار كبـار"، مـن خـلال حركـة 
التجـارة القائمة عـبر المعابـر الحدودية 
بـين تركيـا ومناطق الشـمال السـوري. 
شركات  تثبيـت  أن  مـوسى  ويعتقـد 
الصرافـة والحوالات والتجـار تعاملاتهم 
باللـيرة  السـوري  الشـمال  مـدن  في 
التركيـة أو الدولار والابتعـاد عن التعامل 
الضربـة  "سـيوجه  السـورية  باللـيرة 

للنظـام"، بحسـب تعبـيره. القاضيـة 

"فقراء ومعدومون".. ما الحل؟
اللـيرة  الانخفـاض في قيمـة  ينعكـس 

السـورية بشـكل مبـاشر عـلى أسـعار 
ترتفـع  التـي  والخدمـات،  المنتجـات 
لتُخفـض معهـا القـدرة الشرائيـة لـدى 
المواطنـين، الذيـن باتـوا في مواجهة مع 
زاد سـعر صرف  أسـعار، كلـما  قائمـة 
العمـلات الأجنبيـة مقابل اللـيرة، ضمت 
سـلعًا وخدمـات جديدة باتـت بعيدة عن 

متنـاول أيديهـم. 

وصنـف القـاضي المواطنين في سـوريا 
في طبقتـين "طبقـة الفقـراء وطبقـة 
المعدومـين"، فلـم يعـد هنـاك أي طبقة 
أخـرى بعـد هـذه "الانهيـارات" المتتالية 

لقيمـة اللـيرة، بحسـب رأيه. 
فدخل الفرد الـذي كان يُقدّر بـ300 دولار 
عـام 2011، "وهـو دخـل قليـل"، بـات 
اليوم يقُـدر بــ30 دولارًا، "متجاوزاً خط 
الفقـر المدقع بأشـواط" وفـق القاضي. 
ولفـت القـاضي إلى أنه في حـال انهيار 
عملـة دولـة ما وعـدم اسـتقرارها، تلجأ 
الدولـة إلى عملة مسـتقرة أخرى، بحيث 
تضع عملتين وسـعرين للتعامـل، الأول 
مقـدّر بالعملـة الوطنية، والثـاني بعملة 

مسـتقرة.  أخرى  دولة 
ولكـن لا حلول أمام المواطنين السـوريين 
المقيمـين في مناطـق سـيطرة النظـام، 
وفقًـا للقـاضي، لأنهـم وبسـبب وجود 

المرسـوم رقم 3، لا يسـتطيعون التعامل 
إلا باللـيرة السـورية، والأسـعار مرتفعة 
وهـم عرضـة لمواجهـة تقلبـات اللـيرة 

السـورية بشـكل كبير. 

تسعير بعملتين
المناطـق  في  المقيمـون  المواطنـون  أمـا 
الواقعة تحت سـيطرة فصائـل المعارضة 
السـورية، فالحـل أمامهم يكـون بتداول 
بالليرتـين،  والتسـعير  التركيـة،  اللـيرة 
السـورية والتركية، وذلـك يكون بتمكين 
"الحكومـة السـورية المؤقتـة"، من أجل 
إنجاح عملها في ضبط أسـعار العملات، 
ومراقبـة عمـل الصرافين، وضـخ عملة 
تركيـة لا تقل عن نصف مليـار إلى مليار 
لـيرة تركيـة شـهريًا إلى تلـك المناطـق، 
وفـق القـاضي، وذلـك بـدوره سـيخلق 
فـرص عمل، بالإضافة إلى إجـراء العقود 
بالـدولار أو اللـيرة التركيـة، بحسـب أي 

العمـلات متوفـر بشـكل أكبر.
الأمـر ذاتـه ينطبق على المناطـق الواقعة 
تحـت سـيطرة "الإدارة الذاتية لشـمالي 
القـاضي،  بحسـب  سـوريا"،  وشرقـي 
الـذي أكـد عـلى ضرورة توفر أجـزاء تلك 
العمـلات والفئات الصغيرة منها بشـكل 

كبـير، ليتمكن النـاس مـن تداولها. 
وقـال القـاضي إن هـذه العملية ليسـت 
اسـتبدالًا للعملة "كـما يـُروّج البعض"، 
وإنمـا تسـعير بعملتـين، وقبـول عملـة 
أن  إلى  الوطنيـة  العملـة  مـع  أخـرى 
يجـري الانتقال السـياسي وتعود العملة 
الوطنيـة إلى "مـا كانت عليـه، أو أفضل 
مـما كانـت عليـه"، مشـيراً إلى أن هـذه 
الطريقـة اتُبعـت في لبنـان وموزمبيق، 
وتتُبـع في البـلاد التـي مـرت بظـروف 

مشـابهة مـن الحـروب والكـوارث. 

هل يجد النظام طريقة للالتفاف على 
العقوبات؟

حـاول النظـام السـوري الالتفـاف على 
العقوبـات في تجربـة سـابقة لـه مـع 
ثمانينيـات  في  منهـا،  موجـات  ثـلاث 
رجـل  تحويـل  ومـع  المـاضي،  القـرن 
التجـار  “رابطـة  ورئيـس  الأعـمال 
السـوريين” في الكويـت، فهـد خضير، 
مبالـغ “ضخمة” مـن الأمـوال إلى داخل 
سـوريا، مـن أجل تحسـين قيمـة الليرة 
السـورية، إضافة إلى الدعايـة الإعلامية 
عن مبـادرات مشـابهة، طُرح التسـاؤل 
التجربـة،  إعـادة  إمكانيـة  عـن  اليـوم 

والتفلـت مـن العقوبـات.
مـوسى  محمـد  الباحـث  يـرى  بينـما 
طريقـة  مـن  أكـثر  يمتلـك  النظـام  أن 
التـي  الطريقـة  أولاهـا  للالتفـاف، 
إنشـاء  في  ومـرارًا  سـابقًا  اعتمدهـا 
بأسـماء  جديـدة  تجاريـة  شركات 

لـه.  تابعـين  جـدد  أشـخاص 
الفوسـفات  حقـول  تحـول  وثانيتهـا 
التـي  وطرطـوس،  اللاذقيـة  وموانـئ 
إلى  الروسـية،  للاسـتثمارات  أعُطيـت 
"مناطـق حـرة" تحوي شركات روسـية 
بداخـل الدولـة السـورية، تمثـل منافـذ 
لدعمـه، لا تصـل إليهـا العقوبـات، ولا 

"قيـصر".  قانـون  يشـملها 
الإغاثيـة  المنظـمات  إلى  بالإضافـة 
والإنسـانية، وطرق التهريب بين سـوريا 
ولبنـان، التـي لن تتأثـر بالقانـون، وفق 
بنود قانـون "قيصر"، والمعابـر الداخلية 
الواصلـة بين مناطق سـيطرته ومناطق 
وفصائـل  الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة 

السـورية.  المعارضـة 
و"الالتفافات من الممكـن أن تنُقذ النظام 
بنسـبة لا تتجـاوز %20 فقـط"، وفقًـا 
لمـوسى، لأن الاقتصاد والدولة "منهاران" 
في الأصل، وبحسـب ما يـراه فإن قانون 
آليـة  وليـس  للضغـط  آليـة  "قيـصر" 
"لتدمـير الاقتصـاد"، وإمكانية الالتفاف 
بيـد الولايات المتحـدة الأمريكيـة، "فمن 
الـوارد أن تغـض الطرف" كـما فعلت في 
تجارب سـابقة خـلال فرضهـا عقوبات 

عـلى إيـران وفنزويلا.
لكـن المحلـل أسـامة القـاضي يـرى أن 
الالتفـاف على عقوبـات قانون "قيصر" 
سـيكون "صعبًا جـدًا"، ويتمثل السـبب 
بأنـه لو قُـدر للمصرف المركزي السـوري 
أن يصنـف باعتباره مصرفًا يدعم غسـيل 
الأمـوال، سـترتفع متطلبات الشـفافية 
وزارة  أمـام  والمـالي  الإداري  والالتـزام 
المؤسسـات  الأمريكيـة وأمـام  الخزانـة 
الماليـة العالميـة، وكل المصـارف الخاصة 
لـن تسـتطيع ممارسـة عملهـا داخـل 

. سوريا
وفق ذلـك، يبدو "قيـصر" خناقًا محكمًا 
بـه  سـيتأثر  السـوري،  النظـام  عـلى 
الاقتصـاد السـوري لدرجة كبـيرة نتيجة 
الأرضيـة الخصبة من الأزمـات الموجودة 
بالفعـل، وتبقـى فـترة المقاومـة ومدى 
نجاعـة آليـات التحايـل رهـن تفاصيـل 
تطبيـق القانون التي لا تـزال غير محددة 

بدقـة حتـى سـاعة إعـداد التقرير.

لا حلول مؤقتة

الالتزام بـ"قيصر" ملجأ الاقتصاد من التدهور
صور تعبيرية لعملة سورية من فئة ألفين و دولار أمريكي في مدينة إدلب - 2 حزيران 2020 )عنب بلدي/ يوسف غريبي(

أي دعم يُقدم للنظام 
لوقف انخفاض قيمة الليرة 

السورية من الدول الحليفة 
له سيكون تأثيره "مؤقتًا 
وتخديريًا"، يُعيد إلى الليرة 

السورية عافيتها لمدة 
أسبوع كحد أقصى، ومن 
ثم تعود قيمة الليرة إلى 

الانخفاض،
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اقتصاد

هناك عدة معوقات 
تحول دون تمكن 

القائمين على إدارة 
الشمال السوري على 

تبديل العملة السورية، 
منها عدم وجود 

مؤسسات تهتم بالشأن 
الاقتصادي، كسياسات 

وتشريعات، إنما يدار 
الوضع الراهن وتوفير 

السلع للسوق وفق
 رغبة التجار

عملة تركية من فئة الليرات - 9 حزيران 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي - تيم الحاج

وتعكـس خطـوات ضـخ العملـة التركية 
مـن قبـل أنقـرة في كل مـن ريـف حلب 
الخاضـع لنفوذهـا، وإدلب التي تسـيطر 
الجديـة في  "الإنقـاذ"،  عليهـا حكومـة 
هـذا الموضـوع، عـى عكـس السـنوات 
السـابقة، التـي طـرح فيهـا عـدة مرات 
ملـف إلغـاء التعامـل باللـرة السـورية، 
لكن هـذا الملف لم يـرَ طريقـه إلى النور، 

. حينها
يلقـى وقـف التعامـل باللـرة السـورية 
ترحيبًـا حـذرًا مـن قاطنـين في المناطق 
المعارضـة في كل  التـي تسـيطر عليهـا 
هـذا  يقابـل  بينـا  وإدلـب،  مـن حلـب 
الترحيـب تحذيـرات مـن قبـل مختصين 
في الاقتصـاد، يـرون أن هنـاك معوقـات 
سـتحول دون إنهـاء دور اللرة السـورية 

في الشـال السـوري.
هـذا التحـول يـأتي بالتزامن مـع تراجع 
إذ  السـورية،  اللـرة  قيمـة  في  قيـاسي 
وصـل سـعر صرف الـدولار إلى 3175 
لـرة لأول مـرة في التاريـخ، في 8 مـن 
حزيـران الحـالي، لتعاود اللرة التحسّـن 
 2200 الـدولار  صرف  سـعر  ويسـجل 

لـرة، في 13 مـن الشـهر نفسـه.

أهداف سياسية.. تأييد محفوف 
بالحذر

رصـدت عنب بلـدي عـر مراسـليها في 
حلـب وإدلـب، آراء شريحـة مـن المدنيين 
والتجـار حـول التعامـل باللـرة التركية 
عوضًا عن السـورية، وكشـف الاستطاع 
وجـود رغبـة كبرة لدى سـكان الشـال 
بالعملـة  التعامـل  بوقـف  السـوري 
السـورية، لعـدة اعتبـارات، منهـا ما هو 

سـياسي. وآخر  اقتصـادي 
ويؤيـد ريـاض فطـراوي، وهـو تاجـر 
أغنـام مـن ريـف إدلـب، اعتـاد العملة 
التركيـة بـدل السـورية في منطقته، لأن 
أغلـب البضائـع تـأتي مـن تركيـا، ولأن 
العملـة التركية مسـتقرة وثابتـه نوعًا ما، 
وفـق قوله، موضحًـا أن أقرانـه من تجار 
الأغنـام لم يعـد بمقدورهم البيـع والشراء 
باللرة السـورية، في ظل توقف السـوق 
قيمـة  الكبـر في  التخبـط  إثـر  حاليًـا، 

السـورية.  العملة 
عـي حبابـة، وهـو تاجـر سـيارات مـن 
ريـف إدلـب، يؤيـد أيضًا تبديـل أي عملة 
إبراهيـم  أمـا  السـورية،  باللـرة  أخـرى 
رحـال، الـذي يعيـش في ريـف إدلـب، 
فيؤكـد أن تراجـع قيمـة اللرة السـورية 
انعكـس بالدرجة الأولى وبصورة سـلبية 
الأسـعار  ارتفعـت  إذ  المواطـن،  عـى 
بشـكل وصفه بـ"الجنوني" في الشـال 

السـوري.
مـن جانبـه، يرفـض حافـظ زكـور مـن 
أخـرى  عمـات  تبديـل  إدلـب  ريـف 
باللـرة السـورية، ويرى أن ذلك سـيزيد 
السـوري،  الشـال  سـكان  أعبـاء  مـن 
لأن تبديـل العملـة لـن يغـرّ مـن واقـع 
المعيشـة المتدني في شيء، فجميع السـلع 
بالـدولار، وسـيبقى سـعرها  مسـتوردة 
اللـرة  اسـتخدمت  إذا  حتـى  مرتفعًـا، 
بارتفـاع  تتأثـر  أيضًـا  فهـذه  التركيـة، 

تعبـره. وفـق  الـدولار،  وانخفـاض 
إلى ريـف حلب، حيـث تقـود "الحكومة 
إجـراءات  سلسـلة  المؤقتـة"  السـورية 

التركيـة  العملـة  تبديـل  في  للإسـهام 
بالعملـة السـورية، ابتدأتهـا ببيـع ربطة 
العامـة  المؤسسـة  أفـران  في  الخبـز 
للحبـوب التابعـة لهـا باللـرة التركيـة، 
وحـددت سـعر ربطـة الخبـز وزن 600 
غـرام بلـرة تركيـة واحـدة، الأمـر الذي 

يتطلـب فئـة نقديـة صغـرة.
درويـش النايـف، وهـو عامـل في ريف 
حلـب يتقـاضى باليـوم الواحـد خمسـة 
آلاف لـرة سـورية، لا يـرى مشـكلة في 
تغير العملـة السـورية إلى التركية، لكن 
بـشرط أن تصبـح أجـور العـال باللرة 
التركيـة، كي تتناسـب مع عمليـة الشراء، 

رأيه. وفـق 
بينـا قـال حسـين الأحمـد مـن ريـف 
حلـب، إن هنـاك موظفـين في المجالـس 
المحليـة والمدارس وغرها من المؤسسـات 
باللـرة  رواتبهـم  بالأسـاس  يتقاضـون 
التركيـة، مـا يعنـي أن الأمور لـن تختلف 
عمـوم  يملـك  لا  بينـا  كثـراً،  عليهـم 
التركيـة،  العملـة  حلـب  ريـف  سـكان 
ويتقاضـون أجورهـم باللـرة السـورية، 
متمنيًـا مـن مشـغي العـال وأصحـاب 
المشـاريع أن يبـدؤوا بمحاسـبة عالهـم 

باللـرة التركيـة.
صفحـة  عـر  للـرأي  اسـتطاع  وفي 
جريـدة عنـب بلـدي في "فيـس بـوك"، 
شـارك فيه 2600 مسـتخدم، أبدى 79% 
من المشـاركين تأييدهم لاسـتبدال العملة، 

بينـا رفـض %21 هـذه العمليـة.

حكومتا "الإنقاذ" و"المؤقتة" إلى 
الليرة التركية 

في 9 و12 مـن حزيران الحـالي، وصلت 
كميـات كبـرة مـن العملـة التركيـة إلى 
الشـال السـوري بحكومتيـه "المؤقتـة" 
و"الإنقـاذ"، وأكـدت "الإنقـاذ"، العاملة 
في إدلـب، بـدء صرف رواتـب الموظفـين 

التركية. باللـرة 
ونقلـت وكالـة “أنبـاء الشـام”، التابعـة 
لحكومـة “الإنقـاذ”، عـن مديـر الماليـة 
العامـة في الحكومة، إبراهيـم الإبراهيم، 
رواتـب  زيـادة  قـرار  عقـب  إنـه  قولـه 
العاملـين في الجهـات العامـة، وتثبيتها 
بالـدولار الأمريـي، ولعدم وجـود فئات 
نقديـة صغـرة مـن الـدولار، كان لا بـد 
مـن دفـع الرواتـب بعملـة أخـرى وبمـا 

القبض. قيمتهـا عنـد  يعـادل 
الانهيـار  “بسـبب  الإبراهيـم،  وأضـاف 
وتحقيقًـا  السـورية،  للـرة  المتواصـل 
لرغبـة العاملـين بعـدم صرف رواتبهـم 
باللرة السـورية، بـدأت الحكومة بصرف 
الـذي  الأمـر  التركيـة،  باللـرة  الرواتـب 

لاقـى ارتياحًـا كبـراً عنـد العاملـين".
وكانـت حكومـة “الإنقـاذ” حـددت عدة 
الاقتصـادي،  التدهـور  لوقـف  خطـوات 
خال اجتـاع “مجلس الشـورى العام”، 
منها “العمـل عى اعتـاد العملة التركية 

بدلًا مـن السـورية في أقـرب وقت".
أمـا “الحكومة السـورية المؤقتـة” فأعلن 
رئيسـها، عبد الرحمـن مصطفـى، إجراء 
لقـاءات مـع مسـؤولين أتـراك، مـن أجل 
تـدارك تدهـور اللـرة السـورية، وضـخ 
العملـة التركيـة مـن فئـات صغـرة في 

الشـالي. ريـف حلب 
في  حسـابه  عـر  مصطفـى،  وقـال 
“تويـتر”، إن الحكومـة اتخـذت الخطوة 
الأولى في مسـرة ضـخ الفئـات النقدية 

الصغرة مـن العملة التركية في الشـال 
المعارضـة،  فصائـل  لسـيطرة  الخاضـع 
مـن  المزيـد  سـتتبعها  "خطـوة  وهـي 

الخطـوات".

بـدء  مـع  مصطفـى،  حديـث  وتزامـن 
 )PTT( مراكز للريـد الحكومي الـتركي
في ريـف حلب بضـخ كميات مـن العملة 
إعـان  بعـد  صغـرة،  بفئـات  التركيـة، 
المجالـس المحليـة الاسـتغناء عـن اللـرة 

السـورية.

عمـل  عـى  مطلـع  مصـدر  وبحسـب 
المراكـز )تحفظ عى ذكر اسـمه لأسـباب 
في  بـدأت،  المراكـز  أن  أوضـح  أمنيـة(، 
9 مـن حزيـران الحـالي، بضـخ العملـة 
التركيـة مـن فئات لـرة وخمـس وعشر 
لـرات تركيـة، لتوفرهـا بيـد المواطنـين 
ومسـاعدتهم عـى قضـاء حاجياتهم في 
باللـرة  التعامـل  تتطلـب  التـي  الأمـور 

التركيـة.
وأشـار المصـدر إلى أن ضـخ العملة كان 
والراعـي  واعـزاز  عفريـن  مراكـز  في 
ومـارع وجرابلـس والباب، وسـط إقبال 
مـن الأهـالي لاسـتبدال الفئـات الصغرة 
سيحسّـن  الأمـر  أن  متوقعًـا  بالكبـرة، 

الوضـع خـال الأيـام المقبلـة.

معوقات استبدال العملة
يعتـر المحلـل الاقتصادي يونـس الكريم 
أن هنـاك عدة معوقات تحـول دون تمكن 
السـوري  الشـال  إدارة  القائمـين عـى 
منهـا  السـورية،  العملـة  تبديـل  مـن 
عـدم وجـود مؤسسـات تهتـم بالشـأن 
وتشريعـات،  كسياسـات  الاقتصـادي، 
إنما يـدار الوضـع الراهن وتوفر السـلع 

التجار. للسـوق وفـق رغبـة 
وقـال الباحـث، في حديـث لعنـب بلدي، 
البالـغ  الـشرط،  هـذا  توفـر  عـدم  إن 
الخطـورة، يشـر إلى أن عملية اسـتبدال 

العملـة هـي نـوع مـن المضاربـة.
تبديـل  تعـوق  التـي  الأمـور  ومـن 
العملـة، وفـق الكريـم، عدم وجـود بنك 
مركـزي تتوفـر لديـه الخـرات والمـوارد 
والموظفـين، ويكـون هـو المسـؤول عـن 
طـرح وتوفـر العملـة الجديـدة، وتلبية 
النقـص، والتدخـل بإدراتهـا إلى جانـب 
قطـاع مـصرفي قـوي يسـاعده بذلـك، 
وينفـذ عمليـة الاسـتبدال بشـكل دقيـق، 

المضاربـة. ويشـجع عليهـا ويمنـع 
إنتـاج  إلى عـدم وجـود جهـاز  إضافـة 

الجديـدة،  بالعملـة  النهـوض  يسـتطيع 
ويكـون  لهـا،  سريـع  دوران  ويحقـق 

للمسـتثمرين. جـذب  عامـل 
الحركـة  ضعـف  أن  الكريـم  وتابـع 
الاقتصاديـة في الشـال السـوري يمنـع 
تشـكل قـوة تسـهم في خلق حالـة طلب 
عـى العملـة التركيـة، وبنـاء عـى هـذا 
الحـال فـإن الشـال السـوري سـيبقى 
متلقيًـا للـرة التركيـة، ولـن يتمكـن من 
شرائهـا إلا عـر الـدولار، الـذي يدخـل 
تلـك المناطـق عـر المنـح، ومـن عمليات 
التهريـب، ومـن الحـوالات الماليـة، التـي 
في  السـوريين  مـن  كمسـاعدات  تـأتي 

الداخـل. أهلهـم في  الخـارج إلى 
ومـن العوائق أيضًـا، أن اللـرة التركية لا 
تتناسـب مـع مسـتوى الدخـل للمواطن 
عكـس  عـى  السـوري  الشـال  في 
إذ  الـتركي،  المواطـن  دخـل  مسـتوى 
تمتلـك تركيـا واقعًـا اقتصاديـًا قوياً، في 
حـين أن الشـال السـوري لا يمتلـك هذا 
الواقـع، بحسـب الكريم، الذي أشـار إلى 
أنـه عند البـدء بالتعامـل باللـرة التركية 
فـإن اللرة السـورية سـتفقد كثـراً من 
قيمتهـا في بقيـة المناطـق، وبالتالي فإن 

كثريـن سـيخسرون أموالهـم. 
وأضـاف أن تـداول اللرة التركيـة يحتاج 
داخـل  مؤسسـاتي  عمـل  تبنـي  إلى 
المنظومـة التـي تدير الشـال السـوري، 
وتحديـد  التسـعر،  عمليـات  كدعـم 
التبـادل.  وآليـات  المنطقـة  احتياجـات 

ويرى المحلـل الاقتصادي أن هنـاك جانبًا 
سياسـيًا لتبديـل العملـة قـد يؤثر عى 
المقبـل، معتراً  السـورية  الهوية  شـكل 
أن اللـرة التركيـة تؤسـس للفدرلة، ما 
يمنـح فرصًـا لقـوى أخرى في سـوريا 
قـد تتقـدم بطلبـات لتطبيـق الفدرلـة، 
الذاتيـة"  "الإدارة  إلى  إشـارة  في 

سـوريا. شرقي  لشـال 

بين الحاجة للتطبيق ومعوقات التنفيذ 

إنهاء محفوف بالمخاطر للتعامل بالعملة السورية في الشمال
لم يعد الحديث عن احتمالية استخدام عملات أجنبية عوضًا عن الليرة السورية في مناطق المعارضة بالشمال السوري أمرًا مرهونًا بالتوقعات، والخطوات 

التي يمكن أن تتخذها الجهات المحلية التي تدير تلك المناطق، فالأمر يبدو قد حُسم، واُتخذ القرار بتوديع الليرة السورية وإخراجها من التداول اليومي في 

الشمال السوي، وهو حدث لم تشهد له سوريا مثيلًا، ولا يُعرف حجم نجاح التجربة إن طُبّقت، وما الصعوبات التي تحيط بتنفيذها، اقتصاديًا وشعبيًا.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180 السكر )ك(  360البنزين  225
 يورو   مبيع 2476 شراء 2387 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  900السكر )ك(  600البنزين  225المازوت  180الذهب 21  89391 
  ليرة تركية  مبيع 323 شراء 310 دولار أمريكي  مبيع 2200 شراء 2125

الذهب 18  104290
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عنب بلدي - عبد الله الخطيب

وكان لإغـاق المـدارس التركيـة تداعيات 
خاصـة  وصحيـة،  واجتاعيـة  نفسـية 
عـى الأطفـال السـوريين الذيـن تراجع 

تحصيلهـم العلمـي واللغـوي.
وأرجع فـؤاد أسـباب التراجـع في اللغة 
إلى عـدم التواصـل الفعـال بـين أبنائـه 
والتاميـذ الأتـراك ومعلميهـم، مبتعدين 
بعُـد(  عـن  )التعليـم  الشاشـات  خلـف 

التـي لا توفـر لهـم هـذه الآلية. 
زوجتـه  مـع  إتقانـه  عـدم  إلى  إضافـة 
اللغـة التركيـة، وبالتـالي غيـاب اللغـة 
عن أجـواء المنـزل بشـكل تام، مـا جعل 

بنسـيانها.  يبـدآن  الطفلـين 
ولا تقتـصر هـذه الظاهـرة عـى عائلـة 
مـن  كبـراً  عـددًا  شـملت  إذ  فـؤاد، 
السـوريين المقيمـين في تركيـا، رغـم أن 
عـددًا مـن العائـات تمكنت مـن تجاوز 

هـذه العقبـة.
درجـة  عـى  حاصـل  غـازي،  محمـد 
الدكتـوراة من كليـة الهندسـة الزراعية، 

قـال لعنـب بلـدي، إن ابنته تسـنيم )في 
الروضـة2-( وولـده غـازي )في الصف 
الثـاني( لم تتأثـر اللغة التركيـة لديها، 
مضيفًـا  الأم،  كلغتهـا  صـارت  لأنهـا 
أنهـا يتحدثـان التركيـة وهـا يلعبـان 
مـع بعضهـا في المنـزل، وكل الأجـواء 
المحيطـة بهـا مـن مشـاهدة التلفزيون 
"يوتيـوب"  في  الفيديـو  ومقاطـع 

والألعـاب باللغـة التركيـة. 
لكـن محمـد أكـد أن المسـتوى الدراسي 
عندمـا  كسـابقه،  يعـد  لم  والتحصيـي 
المدرسـة  إلى  يتوجهـان  طفـاه  كان 

يومـي. بشـكل 
وتحـدث عـن الفـروق بـين التعليـم من 
المنـزل )عن بعُـد( والتعليم في المدرسـة، 
المدرسـة  في  ابنـاي  كان  "لـو  بقولـه، 
ومفـردات  أكـر  معلومـات  لاكتسـبا 
تركيـة جديدة مـن زمائهـا ومعلميها 

الأتـراك". 

نقل للصفوف الأعلى رسميًا؟
أعلنـت وزارة التربية التركيـة أن عامات 

الطالب في الفصل الـدراسي الأول للعام 
مؤهلة  2019-2020 سـتكون  الدراسي 
الدراسـية،  السـنة  في  الطالـب  لنجـاح 
بحسـب مـا نقلتـه وكالـة “الأناضـول" 
زيـا  الـتركي،  التربيـة  وزيـر  عـن 
سـلجوق، في 29 مـن نيسـان المـاضي، 
الذي قـال حينها إن الطاب “سـينُقلون 
إلى الصفـوف الأعـى بغـض النظر عن 

المعـدل التراكمـي”.
آذار  مـن   23 في  الـوزارة،  وأطلقـت 
 ”TRT-EBA“ شـبكة  المـاضي، 
قنـوات  ثـاث  وتتضمـن  التلفزيونيـة، 
المدرسـية  المراحـل  مـع  تتناسـب 
)ابتدائيـة، متوسـطة، ثانويـة(، إضافـة 
"عـن  للتعليـم  إلكـتروني  موقـع  إلى 

. " بعُـد
محمـد غـازي قـال لعنـب بلـدي، إنـه 
تقويـة  دورات  في  طفليـه  يضـع  لـن 
للغـة التركيـة، لأن ابنـه يحتـل المرتبـة 
يتأثـر  ولم  مدرسـته،  عـى  الأولى 
كثـراً بالانقطـاع عـن المدرسـة بسـبب 

"كورونـا". 

في حـين بـدأ فـؤاد عبـد اللـه البحـث 
دمـج  لزيـادة  متخصصـة  مراكـز  عـن 
وعـن  الـتركي،  المجتمـع  في  طفليـه 
لتعويضهـا  الخـاص  للتعليـم  أسـاتذة 
لغويـًا  فاتهـا  بمـا  وتقويتهـا 
ومعلوماتيـًا، لأنهـا التحقـا قبـل سـنة 
فقـط بالمـدارس التركيـة، ولم يسـتطيعا 
التمكـن مـن اللغـة سـوى بمـا نسـبته 

منهـا.   60%

أهل الاختصاص يضعون النقاط على 
الحروف

واللغـة  الآداب  قسـم  في  الروفيسـور 
كـال  "مصطفـى  بجامعـة  التركيـة 
التركيـة،  هاتـاي  بولايـة  أتاتـورك" 
بلـدي  أوغـوز، تحـدث لعنـب  أورهـان 
قائـاً، إن التعـرض للغـة واسـتخدامها 
أمـران مهـان للغاية بالنسـبة لمـن يريد 
التعلـم والتحـدث بلغـة أجنبيـة بشـكل 

 . م عا
الطـاب  حـرم  بعُـد"  عـن  و"التعليـم 
السـوريين مـن بيئـة طبيعيـة يتعلمون 

في  تكـون  التـي  التركيـة،  اللغـة  بهـا 
الصـف مـع أصدقائهـم الأتـراك، وتتيح 
لهم فرصة لتحسـين مهاراتهـم اللغوية، 
وفهـم المواضيـع بشـكل أفضـل خـال 

فـترة وجودهـم في هـذه البيئـة. 
الإرشـاد  في  السـوري  الاختصـاصي 
في  أوضـح،  النمـر  عمـر  النفـي 
نسـيان  أسـباب  بلـدي،  لعنـب  حديـث 
الطـاب اللغـة التركيـة بعـد انقطاعهم 
باللغـة  الخـاص  البيئـي  المحيـط  عـن 
في المدرسـة، ويعـود بعضهـا لأسـاليب 
أو ضغـط  يتبعونهـا،  دراسـية خاطئـة 
نفـي يطالهـم وأهلهـم جـراء الحظـر 

"كورونـا". عـن  الناجـم 
بالعـادات  المتعلقـة  الأسـباب  ومـن 
التعليميـة الخاطئـة، الاعتـاد فقط عى 
حضـور الـدرس والاسـتاع )عـن بعُد( 
وقلـة الاعتاد عـى الذات في الدراسـة، 
أولويـة  وتحديـد  وعـدم وجـود خطـة 
دراسـية، والانشـغال بالأخبار ووسـائل 
في  الإلكترونيـة  والألعـاب  التواصـل 
المنـزل، التـي تـؤدي إلى خلـل في نظام 

كسروا حاجز الاندماج
لكنهم انقطعوا عن المدارس

أطفال في تركيا 
حُرموا من التواصل باللغة 

الجديدة.. ما الحلول؟

طلاب سوريون يتلقون التعليم في مدرسة تركية - 2018 )العربي الجديد(

المساجد 
كوسيلة إعلام

الأمن السوري 
يغربل مشايخ 
درعا لتدجين 
المؤسسة 

الدينية

عنب بلدي - درعا

عملـت الأجهـزة الأمنيـة بالتعـاون مـع 
مديريـة الأوقـاف في درعا عـى تدجين 
مـن  نسـيج  الدينيـة، وخلـق  المؤسسـة 
الخطبـاء، يتناسـب مـع أهـداف النظام 
الشـعبية،  الحاضنـة  عـى  التأثـر  في 
لعـودة  الخطبـاء  تهيئـة  مراحـل  عـر 
الدعـاء لرئيـس النظـام، بشـار الأسـد، 
وعـدم الخـروج في الخطبة عـن "خطة 

الدولـة". 
عـر  درعـا،  أوقـاف  مديريـة  ونـشرت 
عـى  بـوك"  "فيـس  في  صفحتهـا 
مـدار الأشـهر الماضيـة، نـدوات وخطبًا 
وزيـارات للشـيوخ إلى مسـاجد المدينـة، 
التوجيـه  "برنامـج  سـمته  مـا  ضمـن 

والوطنـي". الإيمـاني 
 

فصل خطباء رفضوا دورة تدريبية
بعـد افتتـاح رئيـس النظـام السـوري، 
الـدولي  "الشـام  معهـد  الأسـد،  بشـار 
طلبـت  والإرهـاب"،  التطـرف  لمحاربـة 
مديريـة الأوقـاف في درعا مـن الخطباء 
الالتحـاق بـدورة تدريبيـة في دمشـق، 

وعملـت عـى فصـل كل الخطبـاء الذين 
والذيـن  بالـدورة،  الالتحـاق  رفضـوا 
مـن  فصـل  باغـات  بحقهـم  صـدرت 
عـى  بلـدي  عنـب  )حصلـت  الأوقـاف 
عدة نسـخ منهـا( طلبـت فيهـا الأوقاف 
توقيفهـم عـن الخطابـة بتهمـة رفـض 

التدريبيـة.     الـدورة  حضـور 
الناشـط الإعامـي أنـور حريـري قـال، 
الهـدف  إن  بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في 
مـن إجبـار الخطبـاء عى حضـور دورة 
لمحاربـة  الـدولي  الإسـامي  "المركـز 
الإرهـاب"، غربلة مجموعة من المشـايخ، 
ومعرفـة الذيـن ما زالـوا يحملـون فكراً 
ثوريـًا، لطردهـم وخلـق فريـق مدجـن 
مـن الخطبـاء عـى مسـتوى المحافظة، 

يأتمـر بأوامـر الأجهـزة الأمنيـة.
 وتؤسـس هـذه السياسـة لمرحلـة عودة 
الدعـاء للأسـد في خطـب الجمعـة، بعد 
تهيئة نفـوس المصلـين لتقبل هـذا الأمر 
الامنيـة،  الأجهـزة  إليـه  تسـعى  الـذي 
وإعـادة الأمـور لمرحلـة تلقـين الأجهـزة 

الأمنيـة خطـب الجمعـة للمشـايخ.  
الحـراك  في  بـارز  دور  للخطبـاء  وكان 
الثـوري بدرعـا، وأول مـن دعـا للحراك 

السـلمي في المدينـة هـو الشـيخ أحمـد 
الصياصنـة، إضافـة إلى دورهـم المـدني 
الثـورة، وكان  الواضـح خـال سـنوات 
أهمه إنشـاء محكمـة دار العدل برئاسـة 
الشـيخ أسـامة اليتيـم، وبعـده عصمـت 
العبـي، حسـب حديث الناشـط باسـل 

بلدي. لعنـب  غـزاوي 
المتحدث باسـم "تجمع أحـرار حوران"، 
عامـر حـوراني، قـال لعنـب بلـدي، إن 
خطيـب   34 أوقـف  السـوري  النظـام 
مسـجد عن العمل، بحجة عـدم الالتحاق 
بدورة "المركز الإسـامي الـدولي لمحاربة 
الخطبـاء  اغتيـال  وحـاول  الإرهـاب"، 
كونهـم  إقصاءهـم،  يسـتطع  لم  الذيـن 
خطبـاء مسـاجد في مناطق "التسـوية" 
الخارجـة عن سـيطرته الفعليـة، كا هي 
الحـال في اليادودة وطفـس ودرعا البلد 

والمزيريـب وعمـوم المنطقـة الغربية.
 

اغتيال لرجال الدين والمتهم النظام 
 ،2019 شـباط  في  مجهولـون،  اغتـال 
الشـيخ عـاء الزوبـاني، خطيب مسـجد 
في بلـدة اليـادودة بريف درعـا الغربي، 
إثـر إطـاق النـار عليـه بمسـدس كاتم 

 . ت للصو
ويعتـر الزوبـاني مـن المشـايخ الذيـن 
"المركـز  بـدورة  الالتحـاق  رفضـوا 
الـدولي لمحاربـة الإرهـاب"،  الإسـامي 
كا أنـه لم يحصل عى ورقة "تسـوية"، 
اليـادودة  فصائـل  قبـل  مـن  وفـُوّض 
في  الـروسي  الجانـب  مـع  للتفـاوض 
أثنـاء الحملة العسـكرية الأخـرة لقوات 

السـوري. النظـام 
ونـشر "تجمع أحـرار حوران" تسـجياً 
مصـوّرًا يظهـر مـا وصفهـا باعترافـات 
بقتـل  النحـاس  رأفـت  اسـمه  شـخص 
الشـيخ عـاء الزوبـاني، بناء عـى طلب 

الجوية". "المخابـرات  وتوجيـه مـن 
التسـجيل،  في  النحـاس  رأفـت  وقـال 
إنـه بعـد اغتيـال الزوبـاني طلبـت منه 
الأجهـزة الأمنيـة اغتيال الشـيخ محمود 
البنـات، عضـو "اللجنـة المركزيـة" في 
ريـف درعـا الغـربي، والقياديـين "أبو 
عبادة المـصري"، وموفق الغـزاوي الذي 

اغتيـل أيضًـا في بلـدة المزيريـب. 
الشـيخ  اغتيـل   ،2019 حزيـران  وفي 
بـصر  بلـدة  في  الحريـري  مـوسى 
مسـجد  أمـام  ناسـفة  بعبـوة  الحريـر 

منعت إجراءات مواجهة جائحة فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19( في تركيا 

طفلي فؤاد عبد الله من متابعة الدوام المدرسي، ما أثر سلبًا على تمكنهما من اللغة 

التركية.

لفؤاد المقيم في اسطنبول طفلان، في الصف الثاني والرابع الابتدائي، وقال لعنب بلدي 

إن انقطاعهما عن المدرسة والجلوس في المنزل كان له أثر كبير على اللغة، وبشكل 

خاص على الأصغر سنًا.
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عنب بلدي - يوسف غريبي

"بحجة باطلة تعرضنا للرب بقسوة، 
وكُسرت بعض معداتنا من قبل عناصر 

تابعين لفصيل هيئة تحرير الشام، 
وعادة تكون تلك الحجة الأبرز عندما 
تغيب الحجج"، هكذا وصف الناشط 
الإعامي معاذ العباس لعنب بلدي ما 

مر به، في 10 من حزيران الحالي.

حجج للرب وأخرى للشتيمة أو 
الانتقاص ولاعتقال والقتل، تزيد من 

مهنة "المتاعب" صعوبة في إدلب، 
حيث التهم المدفوعة بدعاية عسكرية 

وسياسية تأخذ حيزاً واسعًا من الفضاء 
العام.

الإعلامي "متحرش وكافر"
"عناصر أمن تابعون لهيئة تحرير 
الشام اعتدوا علينا بالرب خال 
تغطيتنا مرور الدورية الروسية- 

التركية الـ16عى طريق )M4(. وجه 
إلي أحدهم عبارات )أنتو كفرة( )يا 

خنزير("، بهذا وصف المصور الصحفي 
عبد الواجد صطيفي، عر حسابه في 

"فيس بوك"، ما جرى معه هو ومعاذ 
العباس و13 إعاميًا آخرين، في 10 

من حزيران الحالي.
قال معاذ، إن الحجة التي حملها عناصر 

"الهيئة" هي "تصوير الإعاميين 
للنساء اللواتي أتين لرب الدورية 

بالحجارة دون موافقتهن"، ولجأ 
العناصر للرب والتكسر فورًا.

لاقت الحادثة استنكارًا وإدانة من 
الناشطين في إدلب، واعتر مسؤول 

التواصل في "الهيئة"، تقي الدين عمر، 
أن رواية تصوير النساء دون موافقتهن 

لا ترر ما حدث، لكن القضية أحُيلت 
إلى القضاء للفصل فيها، حسبا 

قال لعنب بلدي من خال مراسلة 
إلكترونية. 

لكن هذه الحادثة لم تكن الأولى، 
حسبا أضاف معاذ، فجميع الفصائل 

تتجه للتضييق عى الإعاميين، إذ 
تعرض للرب والإهانة عى يد عناصر 
من فصيل "فيلق الشام"، عام 2019، 

وسط مظاهرة شعبية عى الطريق 
الدولي "M5"، بسبب منشور عى 

مواقع التواصل الاجتاعي انتقد فيه 
إحدى المؤسسات الطبية، مع تهديده 

حينها بعقوبة أكر في حال تحدث عا 
أصابه.

واعتر معاذ ما يحصل للإعاميين 
في سوريا انعكاسًا لسياسة الفصائل 

العسكرية عى الأرض، التي تعتر كل 
من لا يوافقها "عدوًا"، وبرأيه فإن حل 

هذه القضايا يكون من خال إصدار 
قرارات حازمة من الفصائل لإحالة 

قضية كل إعامي إلى مكاتبها الإعامية 
للرد، دون اللجوء إلى "القمع والرب 

والتكسر" من قبل العناصر.

الإعلامي "إرهابي وخائن"
منذ بداية الحراك السلمي في سوريا، 
اعتر النظام السوري العمل الإعامي 

من أخطر ما يواجهه، حسب رأي 
الصحفي عمر حاج أحمد، مشراً إلى 
مقولة رئيس النظام، بشار الأسد، في 

حزيران من عام 2011، لوفد من مدينة 
جوبر في الغوطة الشرقية، "لا أعتب 

عى من يتظاهر بل أعتب عى من 
يصور ويرسل المقاطع".

وصل ذلك "العتب" إلى حد مقتل 
707 مواطنين صحفيين منذ آذار عام 
2011 حتى أيار الماضي، وفق تقرير 

لـ"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، 
%78 منهم قتُلوا عى يد قوات 

النظام، في حين لا يزال 422 صحفيًا 

معتقلين في سجونه، بتهم متنوعة من 
"الإرهاب" و"الخيانة".

وقال عمر حاج أحمد لعنب بلدي، إن 
النظام السوري بذل ما باستطاعته 

للتضييق عى الإعاميين، معتمدًا 
الماحقة الأمنية والاعتقال والقتل وحتى 

التمثيل بالجثث، ومطلقًا عى من 
اعتقلهم تهاً تفوق خطورتها خطورة 

التهم التي يتلقاها من حمل الساح في 
وجهه.

وأضاف عمر، "الكلمة محرمّة عند نظام 
الأسد وعند كل نظام استبدادي، ولهذا 

جل خوفهم ممن يتحدث وينقل معاناة 
الناس".

الإعلامي "مرتزق يلحق الدولار"
لا يقف عمل الإعاميين عى نقل وقائع 
القمع والقتل والقصف، بل يشمل نقل 

المعاناة الإنسانية التي خلفتها أعوام 
الحرب والنزوح، لكن تلك المهمة ليست 

سهلة أيضًا.
حين يصل المصورون والصحفيون إلى 
المخيات، تنقسم وجهات نظر ساكنيه 

تجاه القادمين، حسبا قال المصور 
الصحفي عارف وتد لعنب بلدي، منهم 

من يعتر الإعاميين "باعة للصور" 
أو "مرتزقة لا يهمهم سوى الدولار"، 

ومنهم من لا يفرق بين الصحفيين 
والعاملين في المنظات الإغاثية، 

بينا يقدّر آخرون الجهد الحقيقي 
للصحفيين ودور الإعام.

وأضاف عارف أن المصورين يذهبون 
إلى المخيات بهدف تسليط الضوء عى 

مشكلة، ويعرفّون بأنفسهم وبهدفهم 
من العمل، لكن لا يستجيب الجميع.

وأشار إلى وجود مشكلة حقيقية، وهي 
عدم التفريق بين المنظات والصحافة 

من قبل سكان المخيات، فإن سبق 
لهم التعامل مع منظمة قدمت لهم 

وعودًا والتقطت صورهم دون الوفاء 
بالتزاماتها، فإنهم يرفضون التعاون مع 

الصحافة التي تحاول تسليط الضوء 
عى معاناتهم.

وحتى في المدن توجد نظرة واحدة 
للإعاميين تصفهم بـ"إعاميي 

الدولار"، مع اعتبار كل من يعمل 
بالإعام ثرياً يقبض بالدولار، رغم 

وجود إعاميين وناشطين يعملون منذ 
سنين عى مبدأ الإخاص للثورة دون 

الحصول عى مردود مالي ذي أثر، 
بحسب عارف وتد.

الإعلامي "ناشط بلا تنظيم"
لا يملك الإعاميون في إدلب تعريفًا 

واضحًا ولا نقابة جامعة، إذ كانت 
انطاقة العمل الصحفي وليدة 

الاحتجاجات الشعبية التي تحدت الكبت 
والقمع الحكومي.

وفي شال غربي سوريا، الذي 
أصبح المعقل الأخر للمعارضة، لا 

وجود للتنظيم الإعامي، بعد العديد 
من المحاولات الفاشلة، حسبا قال 

الصحفي عمر حاج أحمد.
تنظيم عمل الإعاميين ومتابعة 

شؤونهم من الانتهاكات إلى عقود 
العمل والاستغال، أو حل الخافات بين 

الإعاميين، أو بينهم وبين مؤسساتهم 
وبين المؤسسات والكيانات المحسوبة 

عى الثورة، هي مهام ذلك الكيان 
المفقود، حسب رأي عمر.

وأشار إلى أن التصعيد العسكري 
والعدد الكبر للإعاميين في المنطقة، 

وتعدد السلطات الحاكمة لإدلب، 
والتضييق المارس من قبلها عى 
العمل الإعامي، حال دون إطاق 

مشروع كهذا يعتر ضرورياً في ظل 
التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض 

لها الإعاميون.

"التحرش والكفر" وتهم أخرى 
تضيّق على الإعلاميين في إدلب

والرياضـة.  والغـذاء  النـوم 
كـا أن الجـو العام في المنـزل، وتجمّع كل 
أفـراد الأسرة وردود فعـل أفرداهـا حـول 
أخبـار الفـروس، والخـوف والهلـع الذي 
قـد يسـيطر عـى المنـزل بأكملـه، وأحياناً 
الوقـت،  تنظيـم  الأهـل في  فشـل بعـض 
تسـبب فـوضى وملـاً عنـد الأطفـال، ولا 
يؤمّـن  ولا  البيـت صغـراً  كان  إذا  سـيا 

أدنى متطلبـات الحركـة للطفـل.
لا يملكـون  الأطفـال  مـن  كثـراً  أن  كـا 
وسـائل "التعليـم عـن بعُـد"، مثـل "لاب 
تـوب" أو "هاتـف جـوال" أو لا يجيـدون 
اسـتخدامها لتكـون بدياً عـن المعلم الذي 

به. الاجتـاع  اسـتحال 
الأمـور  هـذا  تخلـق  النمـر،  وبحسـب 
مجتمعـة ظروفـًا نفسـية واجتاعيـة غر 
مناسـبة للدراسـة والتركيـز والتأقلـم مع 
غيـاب  المنـزل في  مـن  الدراسـة  أسـلوب 
الأسـتاذ والإشراف الخارجـي، ولم يبقَ في 
الميـدان إلا الطفـل نفسـه ومـا يملكـه من 
يسـتطيعون  ومـا  وأهلـه  لنفسـه،  قيـادة 

تقديمـه مـن عـون في لغـة لا يتكلمونهـا 
وأسـلوب دراسـة لم يعتـادوه.

ومـن الطبيعـي أن اللغـة الجديـدة التـي 
وتنُـسى  تتراجـع  باسـتمرار  تسُـتخدم  لا 
مفرداتهـا بسرعـة، ولكن هناك قـدرة لدى 
الطفـل عـى سـد هـذه الفجـوة بسرعـة، 
كـا اخترق حاجـز اللغـة بقـوة أول مرة، 
إذا اتبـع الأطفـال وأهلهم النصائـح التالية 

التـي قدمهـا الاختصـاصي عمـر النمر: 
- الفهـم ثم الحفـظ، يعطـي ديمومة أكر 

والمعلومات. اللغويـة  للمفردات 
متكامـل،  بشـكل  الموضوعـات  دراسـة   -
وربـط  مترابطـة،  أجـزاء  إلى  وتقسـيمها 
قديمـة  بمعلومـات  الجديـدة  المعلومـات 

يسـهّل مـن عمليـة التذكـر. 
- الاعتنـاء بالصحـة يعتر عاماً أساسـيًا 
لتقويـة الذاكـرة، وذلـك بــ: نـوم مريح، 
حالـة  بدنيـة،  رياضـة  متكامـل،  غـذاء 
البيئـة  مـع  تعامـل  إيجابيـة،  نفسـية 

لمحيطـة. ا
أكـثر  عـى  ليعتمـد  الطفـل  تمريـن   -

مـن حاسـة في التعلـم يزيـد مـن فاعلية 
العمليـة بالنسـبة له، فنسـبة مـا يثبت في 
الذهـن هو %10مـن القـراءة، و%20 من 
السـمع، و%30مـن الرؤيـة، و%50مـا 
يـرى ويسـمع، و%80 ما يقُـال، و90% 

ويفعل. يقـال  مـا 
- مـن أبـرز الأمـور المسـاعدة عـى إبقاء 
الطـاب السـوريين عى خزينـة مفرداتهم 
باللغـة التركية هـو الاعتـاد عليها في كل 
أنشـطتهم، من القـراءة والكتابة والسـمع 

واللعب.  والتحـدث 
والتحـق نحو 685 ألف طالب سـوري في 
المـدارس التركيـة، خـال العـام الدراسي 
الحـالي )2019– 2020(، وهو ما نسـبته 
أكـثر من %63 مـن إجالي عـدد الأطفال 
السـوريين الذين بلغوا سـن المدرسـة )5– 

تركيا. في   )17
وفي العـام الحـالي، بلغـت نسـبة الأطفـال 
السـوريين الملتحقين بالمرحلة الابتدائية 90% 
من الأطفال السـوريين المؤهلـين عمرياً، وهي 

أعى نسـبة بـين جميـع المراحل.

البلـدة، ويعـرف الشـيخ مـوسى بمواقفه 
المناهضة للنظـام والدور الإيـراني وتمدد 

المنطقـة. في  فكـره 
رائـد  الشـيخ  اغتيـال  ذلـك  وسـبق 
الحريـري، كـا جـرت محـاولات اغتيال 
السـيطرة  خـارج  الخطبـاء  مـن  لعـدد 
الفعليـة للنظـام، أمثـال الشـيخ يوسـف 
تـل  مسـاجد  أحـد  في  خطيـب  البـكار 
شـهاب، والشـيخ فادي العاسـمي خطيب 

طفـس.  مسـاجد  أحـد 
الناشـط باسـل غـزاوي اعتـر أن موقف 
خطبـاء الثـورة المعـادي لإيـران وهيمنـة 
النظـام عـى المنطقة، ودورهـم في التأثر 
هدفـًا  جعلهـم  الشـعبية،  القاعـدة  عـى 
لأجهزة النظـام إما بالاغتيـال أو بالإقصاء.

ولكنـه اسـتبعد نجـاح مـشروع الأجهزة 
القاعـدة  عـى  السـيطرة  في  الأمنيـة 
الشـعبية عـن طريـق المسـاجد، لوجـود 
مسـتوى جيـد مـن الوعـي لـدى الأهالي 
الإيـراني،  الـدور  بخطـورة  ومعرفتهـم 

تعبـره.  بحسـب 

منابر درعا وسيلة إعلامية
منابـر  الأمنيـة  الأجهـزة  اسـتخدمت 

ومكـرات صوت المسـاجد وسـيلة لإعام 
بدايـة  منـذ  النظـام  بقـرارات  الأهـالي 

مرتـين. الحـالي  حزيـران 
المـرة الأولى، عـر مسـاجد إنخـل ونوى 
الريـف  في  وغرهـا  وداعـل  والحـراك 
ضرورة  عـى  للتأكيـد  وكانـت  الغـربي، 
التحاق المنشـقين والمتخلفين عـن الخدمة 
الإلزاميـة بقطعهم العسـكرية، مع ضان 
والأمنيـة  القانونيـة  مسـاءلتهم  عـدم 
بشـار  النظـام،  رئيـس  عفـو  بموجـب 
الأسـد، في آذار الماضي، وضرورة تسجيل 
أسـائهم لدى الفـرق الحزبيـة والمخاتر 

والبلديـات.   
عسـكري منشـق، تحفظ عى ذكر اسـمه 
لأسـباب أمنية، قـال لعنب بلـدي، إنه رغم 
دعـوات النظـام عـر مكـرات الصـوت 
لا  لكنـه  العسـكرية،  بالقطـع  لالتحـاق 
يثـق بالضانـات التـي تقُدّم للمنشـقين، 
فالأجهـزة الأمنيـة فـوق القانـون، وكثر 
أنفسـهم  المنشـقين سـلموا  مـن زمائـه 
بموجـب العفو السـابق، ولكـن مصرهم 

اليـوم مجهول.  حتـى 
فيهـا  اسـتخدمت  التـي  الثانيـة  المـرة 
تدهـور  بعـد  كانـت  المسـاجد،  مكـرات 

الـدولار،  أمـام  السـورية  اللـرة  قيمـة 
وعـدم قـدرة أصحـاب المحـات، وخاصة 
المتاجر الكبـرة منها، عى الاسـتمرار في 

والـشراء.  البيـع 
 أغلق التجـار محاتهم، الأمـر الذي أزعج 
سـلطات النظـام، التـي أذاعـت بياناً عر 
مكـرات الصـوت، دعـت جميـع أصحاب 
المحـال التجاريـة لفتحها مبـاشرة، تحت 
طائلة المسـاءلة القانونيـة، وإغاق المحال 

المغلقـة منها بالشـمع الأحمر. 
المكـرات  مـن  النـداءات  هـذه  وجـاءت 
وجههـا  رسـمية  دعـوات  مـع  بالتزامـن 
أصحـاب  فيهـا  دعـا  المدينـة،  مجلـس 
الفـوري لمحاتهـم،  الفتـح  إلى  المحـات 
عـدم  حـال  في  بالعقوبـة  وهددهـم 

 . بة الاسـتجا
وتخضـع درعـا لنفـوذ النظـام السـوري 
2018، بموجـب "تسـوية"  منـذ تمـوز 
مـع فصائـل المعارضـة بضانة روسـية، 
كامـل  عـى  سـيطرته  يحكـم  لم  لكنـه 
تشـديد  ويحـاول  المحافظـة،  أنحـاء 
انتشـار  زيـادة  عـر  مؤخـراً  قبضتـه 
قواتـه وإخضـاع الجهـات التـي تفاوضه 

واجتاعيًـا. عسـكرياً 
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د. كريم مأمون

يعـاني بعـض الناس بشـكل متكـرر مـن اضطراب 
توازن الجسـم والشـعور بالتوتر والتعـب والإرهاق، 
ويعتـر انخفـاض ضغـط الـدم من أكثر المشـكات 
ومـع  الأعـراض،  هـذه  إلى  تـؤدي  التـي  الشـائعة 
أن انخفـاض ضغـط الـدم قـد يكـون دليـاً عـى 
الصحـة الجيـدة للشـخص في بعض الأحيـان، وهذا 
ما نشـاهده لدى الأشـخاص الذيـن يتمتعـون بلياقة 
بدنيـة جيـدة، إلا أنه قد يشـكل مشـكلة لـدى آخرين، 
وقد يسـبب خطراً عـى الحياة في الحالات الشـديدة.

ما المقصود بهبوط ضغط الدم؟
الـدم ضـد جـدران  دفـع  قـوة  الـدم هـو  ضغـط 
الشرايـين عنـد ضخ الدم مـن القلـب، ويكون ضغط 
الـدم الطبيعـي للشـخص البالـغ السـليم 80/120 
الـدم  ضغـط  يختلـف  وقـد  أقـل،  أو  زئبـق  ملـم 
الطبيعـي باختـاف الأوقـات خـال اليـوم، وذلـك 
بالاعتـاد عـى عوامـل عـدة، مـن بينهـا وضعيـة 
الجسـم، التنفـس، التوتـر، الحالة الجسـدية، إضافة 
إلى الأدويـة التـي يسـتخدمها الشـخص، وطبيعـة 
الأطعمـة والمشروبـات التـي يتناولهـا، والوقـت من 
النهـار، فبشـكل عـام يكون ضغـط الـدم منخفضا 
في أثنـاء الليـل، وغالبـًا مـا يـزداد تدريجيًـا خال 

. ر لنها ا
ولكـن يعتـر أن هنـاك انخفاضًـا في ضغـط الـدم 
الـدم  ضغـط  يكـون  عندمـا   )Hypotension(
الانقبـاضي أقـل مـن 90 ملـم زئبـق أو الانبسـاطي 
أقـل من 60 ملـم زئبق، ولكـن في المارسـة العملية 
لا نقـول إن الضغـط منخفـض إلا إذا سـبب ظهـور 

أعـراض تـدل عى ذلـك، لـذا لا يشـكل انخفاض 
ضغـط الـدم دون وجـود أعـراض مصـدرًا للقلق، 

إذا حـدث لـدى كبـار  إلا  العـاج،  ولا يحتـاج إلى 
السـن، فقد يكون سـببًا في عـدم تدفق الدم بشـكل 

كافٍ إلى الدمـاغ أو الأعضـاء الحيويـة الأخـرى.

لهبوط ضغط الدم عدة أنواع:
-1انخفـاض ضغـط الدم عنـد الوقـوف )انخفاض 
يحـدث  الوضعـي(:  أو  الانتصـابي  الـدم  ضغـط 
انخفـاض حـاد في ضغـط الـدم عنـد الوقـوف من 
وضـع الجلـوس أو عنـد الوقـوف بعـد الاسـتلقاء، 
وعـادة مـا تختفـي أعراضـه خـال عـدة دقائـق، 
ويشـيع حدوثـه بشـكل خـاص لـدى كبـار السـن، 

لكنـه قـد يصيـب صغـار السـن أيضًـا.
-2  انخفـاض ضغـط الدم بعـد تناول الطعـام: هذا 
الانخفـاض المفاجـئ في ضغـط الـدم بعـد تنـاول 
الطعـام يصيـب كبـار السـن عـى الأغلـب، وغالبًـا 
مـا تظهـر أعراضـه عنـد الوقـوف في غضـون أول 
سـاعة إلى سـاعتين مـن تنـاول الطعام، وتبـدأ هذه 
الأعـراض بالـزوال بعـد حوالي سـاعتين مـن تناول 
أكـثر حـدة في حـال  الأعـراض  الطعـام، وتكـون 
كانـت وجبـة الطعـام كبـرة، أو إذا كانـت تحتـوي 
عـى نسـب عاليـة مـن الكربوهيـدرات، أو في حال 

شرب الكحـول قبـل أو في أثنـاء تنـاول الطعـام.
-3 انخفـاض ضغـط الـدم بوسـاطة عصبيـة: هذا 
الاضطـراب، الـذي يسـبب انخفاضًـا في ضغط الدم 
بعـد الوقـوف لفـترات طويلـة، غالبًـا مـا يصيـب 
الشـباب والأطفـال، ويبدو أنـه يحدث نتيجة لسـوء 

التواصـل بـين الدمـاغ والقلب.
الجهـاز  تلـف  الـدم بسـبب  انخفـاض ضغـط   4-

العصبـي )ضمـور الأجهـزة المتعـدد مـع انخفـاض 
ضغـط الـدم الانتصـابي(: يتسـبب هـذا الاضطراب 
النـادر، الـذي يسـمى "متازمة شـاي دراجر"، في 
تلـف تدريجـي للجهـاز العصبـي الـاإرادي، الذي 
يتحكـم في الوظائـف الاإراديـة مثـل ضغـط الدم، 
ومعـدل ضربات القلـب، والتنفـس والهضم، ويكون 
عنـد  الـدم  بارتفـاع شـديد في ضغـط  مصحوبـًا 

الاسـتلقاء.
-5 هبـوط ضغـط الـدم عند المـرأة الحامـل: يحدث 
الأول  الثلثـين  في  خاصـة  الـدم  ضغـط  هبـوط 
والثـاني مـن الحمل، أي في الأسـابيع الــ24 الأولى 
مـن الحمـل، ويعُـزى ذلـك إلى زيادة نسـبة هرمون 
بتحفيـز  يقـوم  الـذي  الجسـم،  في  الرجسـترون 
جـدران الأوعيـة الدموية عى الاسـترخاء والتوسـع، 
ولا يعتـر هبـوط ضغـط دم الحامل خطـراً، وعادة 
مـا يصـل هبـوط الضغـط إلى أدنى مسـتوياته في 
الثلـث الثـاني من الحمـل، ليعاود ارتفاعـه في الثلث 
الأخـر من الحمل مسـتقراً عند مسـتوياته الطبيعية 

الـولادة. بعد 

ما أعراض هبوط ضغط الدم؟
لا  قـد  الضغـط  هبـوط  تصاحـب  التـي  الأعـراض 
تظهـر عندمـا يكـون الجسـم في وضعـه الطبيعي، 
فقـد تظهـر في أغلـب الأحيان عنـد تغيـر وضعية 
الجسـم، مثـل الوقـوف، أو عنـد بذل جهـد في أثناء 

الأعراض: المرحـاض، وأهـم  اسـتخدام 
الدوخة أو الدوار.

الصداع.
الإغاء، وهو الفقدان المفاجئ والمؤقت للوعي. 

خفقـان القلـب، وهـو سرعة نبضـات القلـب وعدم 
. مها نتظا ا

الغثيان. 
الشعور بالضعف العام والإعياء. 

ألم في الصدر.
النعاس. 

الحمى )حرارة فوق 38.3 درجة مئوية(.
التقيؤ.

سوء الهضم.
عسر التبول )تبول مؤلم(.

عدم وضوح الرؤية.
ضعف السمع.

الجفاف والعطش غر المعتاد.
قلة التركيز وتشتت الانتباه.

الكآبة والتوتر المستمر.
يمكـن أن يـؤدي انخفاض ضغـط الدم الشـديد إلى 
حالة مهـددة للحياة تعرف بـ"الصدمـة"، وتتضمن 

أعـراض وعامـات الصدمـة ما يي:
التشوش، خصوصًا لدى كبار السن.

برودة ورطوبة وشحوب الجلد.
تنفس سريع وسطحي.
ضعف وسرعة النبض.

ما أسباب هبوط ضغط الدم؟
القلبيـة،  بالمشـكات  الإصابـة  القلبيـة:  المشـكات 
وانخفـاض ضربات القلـب، والأمـراض التي تصيب 

عضلـة  وضعـف  القلبيـة،  والنوبـات  الصامـات، 
القلـب بشـكل عـام يـؤدي إلى عـدم القـدرة عـى 
ضـخ الـدم في الشرايين بشـكل منتظم، ما يتسـبب 

في هبـوط ضغـط الـدم بشـكل عـام.
اضطرابـات الغـدد الصـاء: حـدوث الاضطرابات 
الغـدة  ومنهـا  الغـدد،  تصيـب  التـي  المختلفـة 
الدرقيـة )قصـور أو فـرط نشـاط الغـدة الدرقية( 
المنخفـض،  الـدم  بضغـط  الإصابـة  في  يتسـبب 
والإصابـة أيضًـا بـ"داء أديسـون" )قصـور الغدة 
الـدم  بضغـط  الإصابـة  في  يتسـبب  الكظريـة( 

لمنخفـض.  ا
السـكري  بمـرض  الإصابـة  السـكري:  مـرض 
وانخفـاض نسـبة الغلوكـوز بالـدم يؤثر عـى قوة 
العصبـي  والجهـاز  بالقلـب  الخاصـة  العضـات 
والأوعيـة الدموية، ويتسـبب في هبـوط ضغط الدم.

الجفـاف: يعد الجفاف مـن أهم الأسـباب التي تعمل 
عـى هبـوط ضغـط الـدم، وذلـك لأن الجسـم يفقد 
السـوائل الموجودة فيه، ويشـعر الشـخص بالضعف 
العام وبالـدوار والدوخـة ويصاب بالإغـاءات، وقد 
ينجـم الجفـاف عـن التقيـؤ، والحمـى، والإسـهال 
البـول،  مـدرات  اسـتخدام  في  والإفـراط  الشـديد، 
ومارسـة التاريـن الرياضيـة الشـاقة، والإصابـة 

لحروق. با
النزيـف: إن فقـد الجسـم كميـات كبـرة مـن الـدم 
أو  خارجيـة  إصابـة  عـن  الناجـم  النزيـف  نتيجـة 
نزيـف داخـي يـؤدى إلى هبوط ضغط الدم بشـكل 

كبر)صدمـة نقـص الحجـم(. 
الالتهابـات الجرثوميـة الشـديدة )تسـمم الـدم(: قد 
تـؤدي إلى هبـوط ضغـط الـدم بشـكل كبـر وإلى 

إنتانية(. )صدمـة  الإغـاءات 
أكـثر  مـن  التغذيـة  سـوء  يعتـر  التغذيـة:  سـوء 
الأسـباب التـي تـؤدى إلى الإصابـة بهبـوط ضغـط 
الـدم، وعـادة يكـون ذلـك نتيجـة نقـص فيتامـين 
ب12 وحمـض الفوليـك، كا أن سـوء التغذية يؤدى 
إلى فقـر الـدم، الذي يعمـل عى هبوط ضغـط الدم 

واضح. بشـكل 
الحساسـية(:  )فـرط  شـديدة  حساسـية  تفاعـات 
نتيجة التحسـس الحـاد من بعـض الأطعمة وبعض 
الأدويـة وسـم الحـشرات والاتكـس، وقـد يتسـبب 
التنفـس والـشرى  فـرط الحساسـية في مشـكات 
والحكـة وتـورمّ الحلق وانخفـاض خطر في ضغط 

لدم. ا
الدوالي الوريدية: ذات الحجم الكبر.

الحمـل: لأن الجهـاز الـدوراني يتوسـع في أثنـاء 
وهـذا  الروجيسـترون،  هرمـون  بتأثـر  الحمـل 
يؤثـر عـى ضـخ الـدم إلى جميـع أجزاء الجسـم، 
مـا يـؤدى إلى هبـوط ضغـط الـدم بشـكل كبر.

الأدويـة  بعـض  مثـل  الأوديـة:  بعـض  تنـاول 
المرتفـع  الـدم  ضغـط  لعـاج  المسـتخدمة 
حـاصرات  بيتـا،  حـاصرات  البـول،  )مـدرات 
المحـول  الإنزيـم  مثبطـات  الكالسـيوم،  قنـوات 
نتروغليسـرين(،  ألفا،  للأنجيوتنسـين، حـاصرات 
والأدويـة  الاكتئـاب،  مضـادات  جانـب  إلى 
وخلـل  باركنسـون،  مـرض  لعـاج  المسـتخدمة 

)فياجـرا(. الانتصـاب 

كـا ذكرنـا سـابقًا فـإن انخفـاض ضغـط الـدم 
لا  عـادة  الأصحـاء  النـاس  عنـد  أعـراض  بـدون 

عـاج. أي  يتطلـب 
ضغـط  انخفـاض  فـإن  الأعـراض  وجـود  عنـد 
الـدم المزمـن يوجـد بشـكل عـام كأحـد أعـراض 
مـرض آخـر وليـس كمـرض بحـد ذاتـه، ويعتمد 
ويمكـن  السـبب،  المـرض  عـاج  عـى  عاجـه 
إضافـة الشـوارد إلى النظـام الغـذائي لتخفيـف 
المالحـة كالمخلات(،  الأعـراض )تنـاول الأطعمـة 
والإكثار مـن شرب السـوائل مع تجنـب الكحول، 
وكذلـك فـإن جرعـة الصباح مـن الكافيـين يمكن 
باللجـوء  ينصـح  كـا  أيضـا،  فعالـة  تكـون  أن 
إلى الرياضـة ومارسـة التمرينـات التـي تحفـز 
الـدورة الدمويـة بالجسـم، والابتعـاد عـن القلق 
والإرهـاق الـذي مـن الممكـن أن يصيب الإنسـان 

اليوم. أثنـاء 
الانتصـابي  الضغـط  هبـوط  حالـة  في  وينصـح 
في  ومفاجـئ  سريـع  بتغيـر  القيـام  بتجنـب 
بعـد  فجـأة  الوقـوف  مثـل  الجسـم،  وضعيـة 
القدمـين  تحريـك  وكذلـك  اسـتلقاء،  أو  جلـوس 
لدقائـق  الجلـوس  أو  بسـيطة  حـركات  واليديـن 
وضعيـة  في  كان  إذا  وقوفـه  تسـبق  معـدودة 

. ء لاسـتلقا ا
ولتجنـب حـدوث هبـوط الضغـط بعـد الأكل عند 
المسـنين يفضـل تنـاول وجبـات صغـرة وعديدة 
بـدل وجبـات كبـرة وقليلـة، وكذلـك أخذ قسـط 
مـن الراحـة بعـد الانتهـاء مـن تنـاول الوجبـة، 
للضغـط  الخافضـة  الأدويـة  تنـاول  تجنـب  مـع 
والتقليـل مـن اسـتهاك  الوجبـة مبـاشرة،  قبـل 

الكربوهيـدرات.
الحـاد  الـدم  ضغـط  انخفـاض  حـالات  في  أمـا 

المريـض  الخفيفـة عندمـا يكـون  الحـالات  ففـي 
المصـاب في وضعيـة  يـزال مسـتجيبًا يوضـع  لا 
للأعـى،  سـاقيه  وترفـع  ظهـره  عـى  الاسـتلقاء 
وهـذا يـؤدي إلى زيـادة العائـد الوريـدي بحيث 
للأجهـزة  أكـر  بشـكل  متاحـا  الـدم  يجعـل 

والـرأس. كالصـدر  الحساسـة 
المصـاب  نقـل  يجـب  الشـديدة  حـالات  وفي 
الازمـة  الإسـعافات  لإجـراء  مشـفى  أقـرب  إلى 
بالسرعـة الممكنـة، إذ أن نسـبة الوفيـات ترتبـط 
تصحيـح  بهـا  يتـم  التـي  بالسرعـة  مبـاشرة 

الـدم. ضغـط  انخفـاض 

دليل على الصحة الجيدة 
وأحيانًا يسبب خطرًا على الحياة

ماذا تعرف عن 
هبوط ضغط الدم

كيف يتم تدبير حالات 
هبوط ضغط الدم؟
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نعـوم تشاومسـي في  الأمريـي  المفكـر  يحـاول 
كتابـه "ماذا يريـد العـم سـام"، شرح وتحليل ونقد 
السياسـة الأمريكيـة الخارجية، وكيـف تبني مواقفها 
حيـال دول العـالم، انطاقاً من مصالحها الشـخصية 
دولـة كـرى، واسـتمرارها كقطـب  أولًا، بوصفهـا 

أوحـد منـذ تفـكك الاتحاد السـوفيتي عـام 1991.
مـن خـال أربعـة أبـواب حملـت عناويـن الأهداف 
الرئيسـة للسياسـة الخارجية للولايات المتحـدة، ينقد 
تشاومسـي ويهاجم سياسـات أمريكا تجـاه قضايا 
وآسـيا  الاتينيـة  أمريـكا  في  وإنسـانية،  سياسـية 

. وغرها
ويحـدد نهاية الحـرب العالمية الثانيـة كمحطة فارقة 
في التاريـخ الأمريـي، ففـي هـذه الفـترة تعرضت 
بعكـس  شـديدة،  لأضرار  الأوروبيـة  الصناعـات 
الولايـات المتحـدة التـي لم تتعـرض لأي هجـوم عى 
أراضيهـا، مـا جعلهـا تمسـك بزمـام قيـادة الـدول 
الصناعيـة، وتحـوز عـى %50 مـن ثـروات العالم.

مـن خـال الكتـاب، يسـعى تشاومسـي لتفكيـك 
طريقـة تفكـر الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة، التـي 
"اسـتنتجت مبكراً أنهـا أصبحت قـوة عظمى وحيدة 
بعـد الحـرب"، ومـن الـروري الحفـاظ عـى هذا 

الوسائل. بشـتى  المكتسـب 
ويشـر تشاومسـي إلى أن باده سـعت إلى تقسيم 
وإضعـاف التكتـات العاليـة التـي سـاعدتها بعـد 
عـى  للسـيطرة  وذلـك  اليابـان،  ومنهـا  الحـرب، 
اقتصادهـا ودفعهـا لاسـتراد الصناعـات الأمريكية، 
محاولًا "تكذيـب" الدعاية التي تصورهـا أمريكا عر 
أفام "هوليود" ووسـائل الإعام، حـول الديمقراطية 

وحقـوق الإنسـان و"قيـادة العـالم الحر".
يدلـل الكاتـب عى نظريتـه بطريقة تعامـل الولايات 
المتحدة مع دول آسـيوية، ككمبوديـا وفيتنام ولاوس، 
إذ إن الولايـات المتحدة لا يمكن أن تسـمح "بخسـارة 
مجالهـا العظيـم" في هذه البـاد، وبالتـالي تحاول 

منعهـا من الحصـول عـى اقتصاد قوي ومسـتقل.
ويـشرح تشاومسـي كيف يمكـن للإعـام أن يقلب 
الحقائـق ويغيبهـا عن الـرأي العـام، لإقناعه بصواب 
الخطـوات التي ينتهجهـا سياسـيوه، وبالتالي تحمل 
ومعـاني  مختلفـة  أبعـادًا  السياسـية  المصطلحـات 

جديدة.
"مصطلحـات  الكتـاب  في  تشاومسـي  ويقـول 
العلمـي  معناهـا  أحدهـا  معنيـان،  لهـا  السياسـة 
يخـدم  الـذي  المعنـى  والثـاني  عليـه،  المتعـارف 

الأقـوى". أيديولوجيـة 
صـدر الكتـاب بنسـخته العربية في عـام 1998 عن 
دار "الـشروق المصريـة"، ونقلـه إلى العربيـة عادل 
المعلـّم، وكانـت نسـخته الأصليـة صـدرت في عـام 

.1986
ويبلـغ عدد صفحـات الكتـاب 103، ويتضمن ملحقًا 
مـن 40 صفحـة تقريبـًا بقلـم المترجم، يفـسر فيها 
أصـل تسـمية "العـم سـام"، ويقـدم شرحًـا حـول 
سياسـة الولايات المتحدة الأمريكيـة الخارجية المتعلقة 

بحريـة التعبر وحقـوق الإنسـان والديمقراطية.
يعـدّ نعوم تشاومسـي المولود في عـام 1928، أحد 
أبـرز المفكريـن الأمريكيـين المناهضـين لسياسـات 
الكاتـب  وتخصـص  الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
بعلـم اللسـانيات، وعلمـي الإدراك والمنطـق، ويبلـغ 
عـدد مؤلفاتـه نحو 100 كتـاب حول وسـائل الإعام 

والحـروب والسياسـة.

"ماذا يريد العم سام".. 
شرح أفكار السياسة 

الأمريكية تجاه 
دول العالم

كتاب

سينما

"مـن دخـل إلى هـذه الدنيـا وخرج 
منهـا بكـف نظيفـة دون خطيئة؟"، 
تقال هذه العبارة عى لسـان غسـان 
ضمـن مشـهد المواجهـة مـع زوجته 
"أولاد  مسلسـل  أحـداث  ذروة  في 
الموسـم  عُـرض خـال  الـذي  آدم"، 

المـاضي. الرمضـاني 
تلخـص هـذه الجملة أسـاس حكاية 
المسلسـل الـذي يسـتعرض قصـص 
أربع شـخصيات تتقاطـع مصائرهم 
عـى  وجميعهـم  مـا،  لحظـة  في 
اختـاف في مسـتوياتهم التعليميـة 
وفي  والثقافيـة،  والاجتاعيـة 

الشـخصية. خطاياهـم 
غسـان )لعـب دوره مكسـيم خليل(، 
يقـدم  مشـهور،  تلفزيـوني  مذيـع 
برنامجًـا اجتاعيًـا يناقـش قضايـا 
شـائكة، وهـو زوج ديمـا علـم الدين 
)مثلت الشـخصية ماغي بـو غصن(، 
القاضيـة التـي تحـارب رجـل أعال 
تطبيقًـا  مخـدرات  بقضيـة  متهـاً 
لقيم الحـق والعدالة والخـر، إلا أنها 
مخـرّة بـين معتقداتها ومسـتقبلها.

يعـاني غسـان مـن مـرض نفـي 
يجعلـه  القاسـية،  طفولتـه  نتيجـة 
شـخصًا مؤذيـًا بـا أخـاق، يخـون 
النسـاء  عـشرات  مـع  زوجتـه 
وهـذه  علمهـن،  دون  ويصورهـن 
خطيئتـه الكـرى التي تقـود أحداث 
العمل لاحقًـا، وهي ما لا يراه غسـان 
مشـكلة ولا خطيئـة مقارنـة بخطايا 
النـاس والمجتمع، ولا يـتردد في إيذاء 

المتعـة. أي شـخص كان لمجـرد 
عـى الضفـة الأخـرى، هنـاك حكاية 
سـعد )قيـس الشـيخ نجيـب( ومايا 
)دانييا رحمـة(، الأول لـص والثانية 

راقصـة في أحـد النـوادي الليلية.
مـع مـي أحـداث المسلسـل، يـرز 
"اسـتثار"  كيفيـة  حـول  السـؤال 
هـذه الخطايا باتجـاه أخاقي، وكيف 
ترتبـط بحـل مشـكات أخـرى تقـع 

أيضًـا ضمـن المصالـح الشـخصية.
ما يسـعى المسلسـل لتوضيحه هو أن 
الخطيئـة واحـدة، بغـض النظر عن 
مـدى عمقهـا وإيذائهـا للنـاس، لكن 
مـع  تختلـف،  ونتائجهـا  مسـبباتها 
محاولـة فريـق العمـل الابتعـاد عن 
جر تعاطف المشـاهد مع شـخصياته 

عـى اعتبـار أنهـا مخطئة.
فعندمـا تجـد مايـا الفرصـة لإنقـاذ 
لا  مؤبـد،  بحكـم  المسـجونة  أختهـا 
تـتردد حتـى لـو عـن طريـق ابتزاز 
وزيرة العـدل ذاتها، وكذلـك لا يتردد 
سـعد في ابتزاز غسـان مقابـل إنقاذ 
السـيدة التي رعتـه في طفولته، عى 
غرار غسـان الـذي يبتز رجـل أعال 
ليحصـل عـى ترقيـات في عمله ولو 

عـى حسـاب زوجته.
بـين  الابتـزاز  مسـببات  تختلـف 
تـؤدي  وهنـا  الأربعـة،  الأطـراف 
الخطيئـة بحسـب العمـل إلى بعدين 
أخاقـي ولاأخاقـي، حتـى لـو كان 
أسـاس الأول لاأخاقيـًا بحـد ذاتـه، 
إلى  بالتـالي  الأمـر  هـذا  ويتبـع 

حـدة. عـى  شـخص  كل  حاجـات 
الحـالي،  العـام  المسلسـل في  أنُتـج 
رمضـان  موسـم  خـال  وعُـرض 
شركـة  إنتـاج  مـن  وهـو  المـاضي، 

سـنّان("،  )هشـام  فيلـم  "إيغـل 
وهـو حاصـل عـى تقييـم 7.8 عر 
موقـع "السـينا كـوم" المتخصـص 

الفنيـة. بالأعـال 

"أولاد آدم".. 
ما بين الخطيئة واستثمارها

عنب بلدي - عماد نفيسة

النسـخة  "جوجـل"  شركـة  أطلقـت 
التجريبيـة من نظـام "أندرويـد 11"، 
في شـباط المـاضي، مبكـراً عـى غر 
عادتهـا، محددة موعد إطـاق الإصدار 

النهـائي في آب المقبـل.
النسـخة التجريبيـة، بعـد اختبارها من 
قبـل المطوّريـن، حملت عدة تحسـينات 
جديـدة، وهـي متاحة للتنزيـل للجميع 
منـذ مطلـع حزيـران الحـالي، بعد أن 
في  المطوّريـن  عـى  مقتـصرة  كانـت 

السابقة. الأشـهر 

فقاعات الدردشة
الجديـدة،  الميـزات  أبـرز  هـذه  تعـد 

وأتاحتهـا "جوجـل" لجميـع تطبيقات 
المراسـلة بعـد أن كانـت مقتـصرة عى 
بـوك  كـ"فيـس  محـددة  تطبيقـات 
المقـرر طـرح  ماسـنجر"، وكان مـن 
"أندرويـد  نظـام  في  الميـزة  هـذه 
أنـه تـم تأجيلهـا للإصـدار  إلا   ،"10

."11 "أندرويـد 

منع الاهتزازات خلال التصوير
جـاء الإصـدار الجديد مـع تحديث مهم 
ومنتظـَر، وهو منع اهتـزاز الهاتف في 
أثناء اسـتخدام الكامـرا في حال ورود 

إشـعار من تطبيق مـا أو مكالمة.
إذ يمنـع التحديـث الجديـد أي اهتـزاز 
في حـال فتـح تطبيـق الكامـرا، وأي 

مقاطعـة خـال التصويـر.

تكامل مع الشاشات الحديثة
لا تتوقف شركات تصنيـع الهواتف عن 
شاشـات  وابتـكار  شاشـاتها  تطويـر 
جديـدة، ذات الحـواف أو القابلة للثني 
 Waterfall( "الشـال"  وشاشـات 

الحديثـة.  )Screen
هـذه  دعـم  "جوجـل"  وطـورت 
الجديـد  إصدارهـا  في  الشاشـات 

توافـق. أفضـل  لتحقيـق 

تحسين دعم شبكات "الجيل 
الخامس"

بدأ انتشـار شـبكات "الجيل الخامس" 
 ،2019 عـام  خـال  فعـي  بشـكل 
ويتوقـع أن يزيـد الاعتـاد عـى هـذه 
الحـالي،  العـام  خـال  الشـبكات 

دعـم  عـى  "جوجـل"  عملـت  لذلـك 
"أندرويـد  في  الخامـس"  "الجيـل 
في  كبـر  بشـكل  وتحسـينها   "10

."11 "أندرويـد 

إرسال الصور في ردود الإشعارات
وإرسـالها  صـورة  إدراج  يمكـن 
عنـد الـرد عـى الرسـالة مـن قائمـة 
الحاجـة  دون  مبـاشرة،  الإشـعارات 
لفتـح التطبيـق، وهـي إضافـة أخرى 
لتوسـيع نطـاق اسـتخدام التطبيقات 

الرئيـس. التطبيـق  خـارج 
كـا جـاء النظـام الجديـد بتطويرات 
إلى  والتعـرف  التخزيـن  طالـت 
في  الأمـان  وتحديثـات  الوجـوه 

بـاي". "جوجـل 

إليكم أهم مميزات نظام "أندرويد 11"
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تسالي

عروة قنواتي 

فصـل الصيـف، أيـام المركاتـو الصيفـي )المركاتو الأشـهر 
في فصـول السـنة(، تتمثـل الاسـتعدادات للموسـم الجديـد 
ومنافسـات الأنديـة، بخطـف الأوراق مـن الأيـادي والسرعة 
في البحـث والصيـد والتعاقـد بـين مـدرب ولاعـب، مبالـغ 
بمئـات المايـين تنـزل إلى الطـاولات المخصصـة للتفـاوض، 
رجـال أعـال وإدارات أنديـة ووكاء نجوم، صحـف ومواقع 
ومنتديـات كرويـة في العـالم تنتظـر الخر الرسـمي والأهم 

في كل سـاعة لهـذا الاعـب أو ذاك.
هنـا تـرز رهانـات النجـوم والأندية وكيـف تدار المشـاريع 
الشـخصية، وهنا يكون للحسـابات طعم آخـر، ولنية التحول 
مـن فريـق إلى آخـر أو مـن دوري إلى آخـر الهـدف الأمثـل 

بحيـاة كل نجـم، لاعبًـا كان أو مدرباً.
الـدون الرتغالي الأشـهر وقائد منتخب الرتغال، كريسـتيانو 
رونالـدو، المعـروف بصـاروخ ماديـرا، يدخل سـنوات اللعب 
الأخـرة في كـرة القـدم ببلوغـه 35 عامًـا، طـاف في أكـثر 
مـن نصفها بـين ماعب العـالم ومسـابقات وأندية شـهرة، 
حاصـدًا الأرقـام والألقاب الجاعيـة والفردية، مزلـزلًا الأرض 
والمحيـط حول أسـاء سـبقته في عالم كـرة القـدم وتربعت 
عـى عـرش النجومية لسـنوات طويلـة. نعم كريسـتيانو من 

أشـهر لاعبـي التاريخ.
عـاش في لشـبونة وطـار إلى المـان يونايتد باحثاً عـن مكانه 
بـين العالقـة آنـذاك، وبوجـود السـر أليكـس فرغسـون، 
ثـم نـال مـراده وسـافر إلى مدريـد حيـث "سـيد أوروبـا" 
يصـارع خصومه في المسـابقات المحليـة والقاريـة والعالمية، 
طويلـة  بمواسـم  والجاعـي  الشـخصي  تاريخـه  ليكتـب 
حافلـة بالإنجـازات، واليـوم هـو في حديقة السـيدة العجوز 
"يوفنتـوس" للموسـم الثـاني، وقد يخـرج إلى مـكان جديد 

طموحاته! بحسـب 
طموحاتـه التي تصـل إلى هدفهـا الأعى في فريـق، وتتأخر 
في فريـق آخـر وهـذه حـال كـرة القـدم، إذ إن مـا حصـده 
الـدون برفقة المـان يونايتد وريال مدريد لم يسـتطع حصاده 
بالكامـل في اليـوفي مع اقتراب انتهاء الموسـم الثـاني، هناك 
الذهبـي ومنصـات  والحـذاء  الذهبيـة  الكـرة  كانـت رحلـة 
الشـامبيونز  في  والقاريـة  الـدوري  في  المحليـة  التتويـج 

والعالميـة في كأس العـالم للأنديـة.
الآن في اليـوفي، وفي مرحلـة انتقاليـة صعبـة عى السـيدة 
العجـوز، يكتفـي الـدون بالحصـاد المحـي عـى مسـتوى 
الـدوري، ولا يبـدو خـط سـر النـادي الإيطالي نحـو نهائي 
دوري أبطـال أوروبـا معبّدًا بشـكل جيد، وربمـا يغيب الدون 
عـن منصـات التتويـج الأوروبية للعـام الثاني عـى التوالي.

الأفضـل عـى مسـتوى  الهدافـين  قوائـم  لطالمـا تصـدرت 
العـالم اسـم كريسـتيانو كأفضـل وأهـم مسـجل في تاريـخ 
الدوريـات الخمسـة الكـرى، وعـى مسـتوى دوري أبطـال 
أوروبـا، ومسـتوى البطـولات المحليـة الأوروبية التـي لعبها 
مـع أنديـة ريـال مدريـد ومانشسـتر يونايتـد، يتأخـر أيضًا 
الحصـاد التهديفـي في إيطاليا، وهـذا ليس عيبـًا، ولا ينقص 
مـن قدر الـدون ومكانتـه وخـوف الخصوم مـن وجوده في 
الملعـب أساسـيًا أم عى دكـة البدلاء، بـل لربمـا يتنفس كثر 
مـن الخصوم الصعـداء عندمـا يكون الـدون عـى المدرجات 

محرومًا. أو  مصابـًا 
كريسـتيانو اسـتطاع خـال السـنوات الماضيـة أن يدير ملفه 
الريـاضي بمـا يجعلـه محـور اهتـام عدسـات الكامـرات 
المفاوضـات،  الكـرى في  الأنديـة  المجـات ومنـى  وأغلفـة 
عـى عكس نجوم شـابة تاهـت في مقتبـل العمر بـين رغبة 
الشـهرة والمـال )وهذا حـق طبعًـا( ومـن دون إدارة صحيحة 

الشـخصي وللمسـتقبل. للملف 
حـال بعـض الاعبين كحال نيار دا سـيلفا النجـم الرازيي 
الـذي لم يؤمـن باسـتقراره في البارسـا ولا حصـد المـراد في 
باريـس، وفي كل مركاتـو )شـتوي وصيفـي( يتردد اسـمه 
بـين الأنديـة مع علـو الأرقـام وانخفاضهـا، ورغبـة المدربين 
مـن عدمهـا، وتخـوّف الأنديـة مـن اسـتعدادها، وأمنيـات 
الرازيـي تذهب بعيدًا إلى برشـلونة مجددًا وتعـود لتصارع 
حـب الجاهـر وكراهيتهـا لاسـم نيـار، والراضيـة أخـراً 

بزيارتـه المتكـررة لشـباك الخصـوم ولكن عـى مضض.
بـين رونالـدو وغـره مـن النجـوم في العـالم حكايـة عقل 
ومسـتقبل وإرادة وإدارة سـمعة ورفعة شـأن. صاروخ ماديرا 
لـن يتكـرر بسـهولة في كـرة القـدم حتى ولـو أنهـى عمره 

الكـروي في أمريـكا أو في شرق آسـيا.

رهانات رابحة 
للدون البرتغالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
الانسان . 1 يرافق  قصر-   طال  كلا  الذي  هو 

أن  يستطيع  لا  ولكنه  ويراه  حياته  طوال 
يمسكه

شكرا . 2 الشاطئ-   قرب  ضحلة  مساحة 
بالفرنسية

تأكل منه ولا تستطيع أن تأكله-  ما يعتري . 3
الوجه من لون عند الخوف

عى . 4 ركزت  شالية-   فلسطينبة  مدينة 
مخارج الكام لوضوحه

أبن أوى-  قطعه وأدماه-  نعم بالفرنسية. 5
تكلم )بصيغة الأمر(-  شرب. 6
الريد . 7 في  بها  المرغوب  غر  الرسائل 

الالكتروني-  نصف باغ
مرة . 8 النهار  وفي  مرات  ثاث  الليل  في  نراه 

واحدة
رقم هذا الخط الأفقي في الشبكة-  رياضة . 9

هندية يمارسها من يريد تعلم قوة التركيز
كلا أخذت منه كر وإذا وضعت فيه صغر-  . 10

برج لا يعيش فيه إلا اثنان
عمودي

حيوان بحري له ثاثة قلوب. 1
الفراشيةّ . 2 القَرنيّات  فصيلة  من  يطبخ،  نبات 

كالبازلاء-  مدة زمنية )معكوسة(
مردة . 3 وتشرب  وتغى  جذوره  تؤخذ  نبات 

خاصة في رمضان-  بين معنى الكام
للتفسر والاسهاب-  نلبسها وتمي وتقف . 4

ولكن ليس لها أرجل
والثاني . 5 الرابع  حروف   4 من  فاكهة  اسم 

والأول اسم حيوان اسيوي مفترس-  بوسة
وضع فوق بعض-  مسقط ماء. 6
ميء بالثقوب ولكنه يمسك الماء-  من شهور . 7

السنة الميادية
)معكوسة(-  . 8 القراءة  من  المكفوفين  مكن 

فاكهة تسمى بالانجليزية اسا يعني اصابع
قارة-  ثلثا أغا. 9

بناه الفرنسيون لقناة السويس ولكنه وضع . 10
يمكن  لا  الذي  اليء  نيويورك-   ميناء  في 

تناوله في وجبة إفطار أو عشاء

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى الاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

دخل الاعـب الأمريي الأغى كريسـتيان 
بوليسـيتش نادي تشـيلي الإنجليزي من 
أوسـع أبوابـه، بعد إثباتـه أحقيتـه بالمبلغ 
الـذي دفُع مـن أجلـه، والبالـغ 64 مليون 
يـورو، من خـال تحطيمه أرقامًا قياسـية 

صمـدت لأعـوام في النادي. 

كريستيان بوليسيتش
ولد كريستيان بوليسـيتش )21 عامًا(، في 
18 مـن أيلـول 1998، في مدينـة هرشي 

بولاية بنسـيلفانيا الأمريكية. 
"بي  الولايـة  نـادي  مـع  مسـرته  وبـدأ 
آي كاسـيك"، لينتقـل بعدهـا إلى نـادي 
الألمـاني تحـت 17  بوروسـيا دورتمونـد 
عامًـا، بصفقـة انتقال حـرة عـام 2015. 
ثـم انتقـل إلى تشـيلي في عـام 2019، 
بعـد أربعـة مواسـم قضاهـا في صفوف 
النـادي الألمـاني بمختلـف فئاتـه، بصفقة 
جعلته أغـى لاعب أمريـي في تاريخ كرة 

القدم. 
الأول  الفريـق  مـع  بوليسـيتش  وخـاض 
لدورتموند 127 مباراة، سـجل خالها 19 

هدفـًا وصنـع 26 أخرى. 
ويلعـب بوليسـيتش في مركـز متوسـط 
الميـدان كصانع ألعاب خلـف المهاجمين، أو 

كجنـاح أيمـن أو أيسر. 
وتبلـغ قيمتـه السـوقية، بحسـب موقـع 
المتخصـص   "TranferMarkt"
بالإحصائيات الرياضيـة، 54 مليون يورو. 

تواضع أنساه الكرة
أصبح بوليسـيتش نجم الشـباك في نادي 
تشـيلي، بعد تسـجيله ثاثية )هاتريك( 
بفـوز فريقـه عـى برنـي، في 26 مـن 
منافسـات  ضمـن   ،2019 الأول  تشريـن 
الجولـة العـاشرة مـن الـدوري الإنجليزي 

الممتـاز لكـرة القدم.
سـجلها  التـي  الأرقـام  ضمـن  ومـن 
بوليسـيتش جـراء هـذه الأهـداف الثاثة، 
تاريـخ  في  لاعـب  أصغـر  أصبـح  أنـه 
تشـيلي يسـجل "هاتريك" في "بريمر 
ليـج"، بعمـر 21 عامًا و38 يومًـا، كا أنه 
ثـاني لاعب أمريي يسـجل "هاتريك" في 

"بريمـر ليـج".

ونافس بوليسـيتش الأسـطورة الإيفواري 
ديدييـه دروجبا، كونه أول مسـجل لثاثية 
"مثاليـة" )رأس، قدم يمنـى، قدم يسرى( 

لمصلحة تشـيلي منذ عـام 2010.
حققهـا  التـي  الأرقـام  ضمـن  ومـن 
الاعـب أيضًـا، انضامه لقائمة مسـجي 
إلى  الإنجليـزي  الـدوري  في  "هاتريـك" 
جانـب لاعبـي مانشسـتر سـيتي رحيـم 
سـترلينج وبرنـاردو سـيلفا، وزميله في 

أبراهـام، وغرهـم. تامـي  تشـيلي 
وصّرح بوليسـيتش بعـد المبـاراة لهيئـة 
الإذاعـة الريطانيـة )BBC(، "لقد نسـيت 

أخـذ الكـرة من حكـم المبـاراة".
وأضـاف، "في الواقـع، هـذا أول هاتريـك 
احـترافي أسـجله، ولـذا لم أدرك أن أخـذ 
الكرة عـادة متبعـة"، لكنّ زمـاءه ذكروه 

بأخذهـا في نهايـة الأمر. 
الإنجليـزي  تشـيلي  مـدرب  ووصـف 
وأسـطورة النادي فرانك لامبـارد أداء لاعبه 
بأنـه "ممتـاز" بعـد مبـاراة "هاتريـك"، 
ولكنـه لا يزال يأمل منه التحسـن والتطور 

بشـكل أكـر، لأنه مـا زال شـاباً. 

كـا صرح نجم 
الفريـق السـابق 

لريـال  والحـالي 
الإسـباني،  مدريـد 

بـأن  هـازارد،  إيديـن 
أن  يمكـن  بوليسـيتش 

يكـون مـن بـين أفضـل 
المسـتقبل.  في  الاعبـين 

وعـن رأيه بمـا يقدمـه، قال 
بوليسـيتش، "أريـد فقـط أن 

أكـون في الميـدان، وأن أسـاعد 
الفريـق وأحـدث تأثـراً". 

كريستيان بوليسيتش.. 

فتى تشيلسي الذهبي

فريق نادي باريس سان جيرمان
جرمـان  سـان  باريـس  نـادي  يواجـه 
تحديـات  قطريـًا،  المملـوك  الفرنـي، 
فـروس  انتشـار جائحـة  عقـب  ماليـة 
 )19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا 

الكرويـة. النشـاطات  وتوقـف 
أشـار  الـذي  التحـدي،  هـذا  ويتزامـن 
إليـه الرئيـس التنفيـذي للنـادي، ناصر 
الخليفـي، في لقـاء صحفـي نقلـه موقع 
مـع  المـاضي،  نيسـان  في   ،"ESPN"
مشـاكل اقتصاديـة تعـاني منهـا قطـر، 
النـادي  عـى  مبـاشر  بشـكل  وتؤثـر 
وقنـاة  سـبورت"  إن  "بي  وشـبكة 
لقنـاة  التابعـة  "يوتيـوب"  في   "+AJ"

"الجزيـرة".
السـعودية  وأثـارت صحيفـة "عـكاظ" 
الجـدل مـع نشرهـا خـراً قالت إنـه من 
داخـل شركة "بي إن سـبورت" القطرية، 
أشـارت فيـه إلى اسـتغناء عمـاق بـث 
المباريـات عـن عـشرات مـن الموظفـين، 
منهم أسـاء رياضية معروفـة ويتابعها 

آلاف المشـاهدين العـرب.
تتصـل هذه الأزمـة في حـال ثبتت صحة 
مـا قالته "عـكاظ"، في 11 مـن حزيران 
الحـالي، بأزمـة ماليـة في قطر، سـتؤثر 
عى نادي باريس سـان جرمـان المملوك 

الخليفي. للدوحة، ويرأسـه نـاصر 
ولم تذكـر الصحيفـة السـعودية مصـدر 
الـذي أوضحـت  معلوماتهـا في الخـر 
خالـه أن الشـبكة أقالـت عـددًا كبـراً 
الدوحـة وباريـس. مـن موظفيهـا في 

 "+Aj" منصـة  أعلنـت  أن  وسـبق 
"الجزيـرة"،  قنـوات  لشـبكة  التابعـة 
عن إيقـاف أحد أكـثر برامجها انتشـارًا 
وشـهرة، وهـو برنامـج "الدحيح" الذي 
200 مليون  فاقـت مجمـوع مشـاهداته 

إنتاجيـة. لأسـباب  مشـاهدة، 
الصحـف  مـن  عـدد  تحدثـت  بينـا 
أيـار  منـذ  الأوروبيـة،  الرياضيـة 
المـاضي، عن أزمـة مالية تواجـه النادي 

. لفرنـي ا
ويـأتي خـر "عـكاظ" ضمـن الحـرب 
السـعودية  بـين  الدائـرة  الإعاميـة 
الخافـات  خلفيـة  عـى  وقطـر، 
السياسـية بـين البلديـن، التـي أدت إلى 

.2017 عـام  منـذ  قطـر  مقاطعـة 

هل يعاني باريس سان جيرمان؟
منـذ توقـف كـرة القـدم في آذار المـاضي 
عـى خلفيـة انتشـار جائحـة "كورونـا"، 
بـرز الحديـث عـن أزمـة ماليـة سـتواجه 
أنديـة كـرة القـدم الأوروبيـة بمـا فيهـا 

باريـس سـان جرمـان.
ويعـد النـادي الفرنـي أحد أغنـى الأندية 
حـول العـالم، باعتبـاره مملـوكًا لـ"جهاز 
قطـر لاسـتثار" )جهـة حكوميـة( منذ 
عـام 2011، وهـو مـا جعلـه قـادراً عـى 
دفـع 222 مليـون يـورو للحصـول عـى 
خدمـات الرازيي نيار دي سـيلفا ونقله 

مـن برشـلونة إلى العاصمة الفرنسـية.
 646 للنـادي  السـنوية  الإيـرادات  وتبلـغ 
مجلـة  بحسـب  سـنوياً،  يـورو  مليـون 
"Forbes" الأمريكيـة، في حين تبلغ قيمته 
الكليـة 975 مليـون يـورو، تبعًـا للمجلـة 

. تها ا ذ
ويحصـل النـادي عـى 172 مليـون يورو 
مـن المباريـات، و219 مليون يورو سـنوياً 
مـن حقـوق البـث، ويربـح سـنوياً 129 

مليـون يورو مـن عامته التجاريـة، و448 
مليون يـورو من أعاله التجارية، بحسـب 
عـى  مرتفعـة  أرقـام  وهـي   ،"Forbes"

صعيد الاسـتثار بالنسـبة لكـرة القدم.
ولم يخفِ رئيـس النادي، نـاصر الخليفي، 
وجود أزمـة مالية في النـادي، ونقل موقع 
""ESPN  تصريحـات للخليفـي، في 21 
من نيسـان المـاضي، أرجع فيهـا الأزمة إلى 
انتشـار "كورونـا"، ومشـاكل حقـوق بث 
الـدوري الفرني، وهو مـا أدى إلى تهديد 
مـالي "خطـر" يواجـه الأندية الفرنسـية 
ككل، دون أن يـأتي بطبيعـة الحال عى أي 
أمر يتعلق بخسـائر قطر الماليـة عمومًا، إلا 
أن الخليفي اعتر أن الأمر سـيحتاج لبعض 

الوقت "للعـودة إلى التوازن".
وأضـاف الخليفـي، الـذي يـرأس الاتحـاد 
تأثـر  أن  أيضًـا،  لـ"التنـس"  القطـري 

النـادي. "كورونـا" كبـر جـدًا عـى 
ويضم النـادي عددًا مـن الاعبين أصحاب 
رأسـهم  للغايـة، عـى  المرتفعـة  الأجـور 
 37 يتقـاضى  الـذي  نيـار،  الرازيـي 

موقـع  بحسـب  سـنوياً،  يـورو  مليـون 
"Euro sport"، بينـا يتقـاضى كيليـان 
امبـابي 20 مليـون يـورو سـنوياً، وفقًـا 
 "Le Journal De Dimanch" لصحيفـة
إدينسـون  يتقـاضى  كـا  الفرنسـية، 
 "The Sun" لصحيفـة  وفقًـا  كافـاني، 
الريطانيـة، مليونـين و132 ألـف يـورو 

سـنوياً.
في المقابـل، يمتلك النادي عـددًا من الرعاة، 
عى رأسـهم "بنك قطر الوطني"، وشـبكة 
قنوات "بي إن سـبورت"، وشبكة اتصالات 

"أوريدو"، وجميعهـا قطرية الأصل.

ما خسائر قطر جراء "كورونا"
النـادي، عـر  امتـاك دولـة قطـر  مـع 
"جهاز قطـر لاسـتثار"، يرز السـؤال 
أيضًـا عـن خسـائر قطـر نفسـها جـراء 
لديهـا  الدوحـة  أن  خاصـة  الجائحـة، 
حـدود مغلقـة مـع البحريـن والإمـارات 

والسـعودية.
ولا تتوفـر أرقام دقيقة لخسـائر الاقتصاد 

القطـري بسـبب "كورونـا"، إلا أن وكالـة 
نيسـان  مـن   7 في  قالـت،  "رويـترز" 
المـاضي، إنهـا اطلعـت عى وثيقـة تظهر 
محاولـة الحكومـة القطريـة تأجيـل دفع 
ما يقـارب الثانيـة مليـارات دولار ضمن 
عقـود غـر مشـمولة بمشـاريع الإنفـاق 

الرأسـالي، بسـبب "كورونـا".
كا قال موقـع "The Federal"، في 6 من 
أيـار الماضي، إن الخطـوط الجوية القطرية 

حذرت من حاجتهـا لدعم حكومي.
اقتصاديـة  معانـاة  عـى  مـؤشر  وفي 
 Financial" صحيفـة  قالـت  قطريـة، 
Times"، في 2 مـن نيسـان المـاضي، إن 
خمسـة  بقيمـة  سـندات  أصـدرت  قطـر 
مليـارات دولار أمريـي لدعـم ميزانيتهـا 

مـع انخفـاض أسـعار النفـط.

بين أزمة قطر و"كورونا"
نادي باريس سان جيرمان يعاني ماليًا

أريد فقط أن أكون 
في الميدان، 

وأن أساعد الفريق 
وأحدث تأثيرًا
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مفارقات عديدة حصلت في أثناء الاحتجاجات 
العالمية على قيام شرطي أمريكي أبيض بقتل 

مواطن أمريكي أسود. بعض هذه المفارقات 
كانت قوية إلى حد أنها تحولت إلى نكتة 

مضحكة تداولتها وسائلُ التواصل الاجتماعي، 
وتقول إن أحد العربان سأل صديقه: عجب أيش 
صاير ببلاد الأمالكان؟ فرد عليه: هذول الكواويد 

الأمالكان العنصريين جاتلين واحد عبد!
كلمة "عبد" تقبع، منذ مئات السنين، في أعمق 

أعماق الإنسان المنتمي إلى الثقافة العربية 
الإسلامية، مخبأة، ومحمية، ومصونة، ولا 

يدري أحد، ولا حتى العربي المسلم نفسه، كيف 
تتسلل وتخرج من أعماقه، حتى تصل إلى لسانه 

فيقولها عفو الخاطر، ودون أي تفكير، ولا 
يكتفي بالقول، بل يقرنه مع الممارسة، وعلى 

نحو شبه يومي. 
محبو نظام بشار الأسد الذين يحملون لقب 

"المنحبكجية" بجدارة، يقولون عن الثوار 
والمعارضين "عبيد الدولار"! وبصراحة؟ هم لا 

يمتلكون الحق في إطلاق هذه التسمية على 
هؤلاء، لأسباب عديدة، أولها أن قسمًا كبيراً من 
الثوار وأهاليهم أصبحوا يعيشون في المخيمات، 
وكل ما يستهلكونه يأتيهم من منظمات الإغاثة 
عينًا، لا نقدًا، وواحدهم إذا التقى بالدولار وجهًا 
لوجه قد لا يعرفه.. وثانيها أن بعض المعارضين 

يقبضون بالدولار، بينما يعيش بعضهم الآخر 
عيشة الكفاف في دول اللجوء.. وثالثها أن 

القبض بالدولار أمنية مشتركة بين المؤيدين 
والمعارضين، وأنا مستعد أن أحلف يمينًا معظمة 

وأتحمل وزرها على أنه لا يوجد مؤيد، أو 
منحبكجي واحد يتمنى أن يقبض راتبه البالغ 
50 ألفًا بالليرة السورية، لأنه سيستيقظ في 

اليوم التالي ليجد قيمتها الشرائية قد انخفضت 
إلى أربعين ألفًا، ويتمنى لو يقبض الـ25 دولارًا 

التي تعادل راتبه صحيحة، ويضعها تحت مخدته 
وينام قرير العين. ثم لماذا يسموننا عبيد الدولار 
ونحن )وهم مثلنا( نحب الدولار حبًا ولا نعبده 

عبادة؟
يوجد في صفوف الثوار والمعارضين نسبة لا 

يستهان بها من الذين يعادون نظام بشار الأسد، 
ويتمنون سقوطه.. ولكنهم يعادون المسيحيين 

والشيعة والعلويين والإسماعيليين والأكراد، 
ويحبون صدام حسين حبًا جمًا، ويمجدونه 

لأنه )برأيهم( قمع الشيعة الأنجاس، ونفذ 
بالأكراد الكواويد وأطفالهم مجازر يستحقونها 

بجدارة، وإذا ذُكر أمام أحدهم الحجاج بن يوسف 
الثقفي يقف له باحترام، ويقول إنه ما قصر 

بقتل أهل الكوفة، ولكن حبذا لو كان على زمانه 
شوية كيماوي، لكان القتلُ أجملَ وألذ. هؤلاء 

المعارضون يقولون عن منحبكجية الأسد إنهم 
"عبيد البوط"! وهذه معلومة خاطئة بالطبع، 
لأن بين هؤلاء أناسًا يحبون الأسد ولا يحبون 

البوط، وأناسًا يحبون البوط ولكنهم لا يعبدونه، 
لأن العبادة المتمثلة بالصلاة تحتاج إلى طهارة 
وركوع وسجود وتلاوة، وأما الفنان زهير عبد 

الكريم فلا أظنه كان متوضئًا عندما باس البوط 
العسكري، وكذلك الحال بالنسبة للإعلامية 

التونسية كوثر البشراوي، فقد يكون لديها 
حينما قبّلت البوط العسـكري عذر شرعي، 

وحينما دعـا المنحبكجي مهدي دخل الله 
المواطنين السـوريين لتقبيل البوط، لم يشترط 

يعبدوه.  أن  عليهم 
وللحقيقـة، والتاريخ، فإن الطرفين، أعني 

منحبكجية الأسـد، ومنحبكجية صدام 
والحجاج، ومنحبكجية البوط العسـكري، 

اسـتنكروا ما فعله الشرطي الأمريكي 
الكواد! الأبيض، 

طرائف عن حب 
الدولار البوط

"أورنينا" .. 
الشتات حين يعيد إنتاج التراث

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

سـباق تخوضـه فـرق عالميـة حاليًا 
لهـا  للتصويـت  جاهرهـا  تدعـو 
الأعـال  أفضـل  لانتقـاء  فيـه، 
الصحـي،  الحجـر  في  الموسـيقية 
تلـك الأعـال التـي مـلأت صفحات 
الاجتاعـي،  التواصـل  مواقـع 
مـن  الفـرق  تلـك  أعدتهـا  والتـي 
بشـكل  لتخـرج  أعضائهـا،  منـازل 
بـات معروفاً اليـوم، وهو شاشـات 
مجـزأة إلى مسـتطيات ومربعـات، 
كل جـزء منهـا تلتقطه كامـرا غالبًا 
تخـوّل  محمـول،  لجهـاز  تكـون 
العـازف أو المغنـي مشـاركة فرقتـه 
بإنتاجهـا في زمن الحجـر الصحي. 
كانت  السورية  "أورنينا"  أوركسـترا 
واحـدة مـن تلـك الفـرق المتنافسـة 
بأغنيتـين هـا "أه يـا حلـو" و"يـا 

الشـام". مـال 
لم يكـن مـا أجـر فرقـًا موسـيقية 
إحيـاء  عـى  العـالم  عـر  كثـرة 

الأمسيات، وتسـجيل الأغاني والقطع 
الموسيقية المشـتركة عر "يوتيوب"، 
الـذي  تطبيقًـا للتباعـد الاجتاعـي 
فرضـه انتشـار فـروس "كورونا" 
في العـالم، كإجـراء مؤقـت ريثـا 
يمكـن لتلـك الفـرق الاجتـاع، هـو 
ذاتـه السـبب الـذي جمـع أصواتـًا 
سـورية منتشرة في بقـاع كثرة من 
الأرض، في أغانٍ مشـتركة من خال 
فتباعدهـم  "أورنينـا"،  أوركسـترا 
الاجتاعـي هـذا ليـس وليد انتشـار 
وباء عـام فقـط، إنما هو وليـد وباء 
دمشـق الخـاص الذي جعـل فرصة 
لقائهـم صعبة إن لم تكن مسـتحيلة، 
التـي كانـوا  القوالـب  تلـك  فباتـت 
إحدى الفـرق التي اعتمدتهـا وبثتها 
عـر "يوتيـوب"، حاً ليس لمشـكلة 
فـُرضِ  الـذي  الاجتاعـي  عزلهـم 
عـى مختلف سـكان الكوكـب فقط، 
إنمـا هـو أيضًا حـل لعزلهـم القديم 
تلـك  بعيـدًا عـن بادهـم، فخـارج 
التسـجيات قـد لا يكون من السـهل 
اجتـاع أولئـك العازفـين والمغنـين 

واحدة. عـى خشـبة 
مـن شـهرين، جمعـت  أكـثر  قبـل 
"أورنينـا" بقيادة المايسـترو شـفيع 
ألمانيـا،  في  المقيـم  الديـن  بـدر 
المغنـين  أعضائهـا  مـن  مجموعـة 
رشـا  مـن  السـوريين،  والعازفـين 
رزق المقيمـة في فرنسـا، إلى لبانـة 
قنطـار المقيمة في الولايـات المتحدة، 
وشـادي عـي المقيـم في السـويد، 

النمسـا،  في  المقيـم  أسـعد  وعـي 
ومجموعـة تضـم أربعـة وعشريـن 
فنانـًا سـورياً، لينتجوا معًـا أغانيهم 
عـر "يوتيـوب"، بعـد أن تمكنـت 
الأوركسـترا، أواخر عـام 2019، من 
جمـع عـدد مـن أعضائهـا مبـاشرة 
مسـارح  أشـهر  مـن  واحـد  عـى 
ليقدمـوا  برلـين،  في  الموسـيقى 
الأوركسـترا  مـشروع  مـن  جـزءًا 
التـي انطلقـت عـام 2016، لتعيـد 
مـن  منتقـاة  مجموعـة  تشـكيل 
التراث الشـعبي الموسـيقي السوري 
في قالـب "فلهارمـوني" محـترف، 
ليقـدم هـذا الـتراث عـى خشـبات 
عالمية، ويصـدح مغنوه مـن الذاكرة 
خـرج  ببـاد  المرتبطـة  الجمعيـة، 
أغلب أعضـاء الفرقة منهـا مرغمين.

النشـيط،  "أورنينـا"  مـشروع  في 
القائمـين  أغلـب  أن  يبـدو  والـذي 
عليـه والعاملـين فيه يحملـون رؤية 
اقتصـار  لعـدم  تسـعى  مشـتركة، 
الفـن السـوري عـى أحـد خيارين، 
داخـل  محكومًـا  يبقـى  أن  إمـا 
الخريطة السـورية بتقاليـد وأعراف 
ومسـارح النظـام الذي يحكـم الفن 
كـا يحكـم أي قطعة عسـكرية في 
الطرقـات،  عـى  المنتـشر  جيشـه 
التنظيـم  إلى  مفتقـراً  مشـتتاً  أو 
حـالات  ضمـن  محـدودًا  والإنتـاج، 
بأقـرب  الاسـتعانة  تحـاول  فرديـة 
شريـك سـواء كان سـورياً أو غـر 
سـوري، لإنتـاج مـا يمكـن إنتاجه، 

للعـازف  يمكـن  أمسـية  لإحيـاء  أو 
فيهـا أو المغنـي تذكـر نفسـه أنـه 
مـا زال قـادرًا عـى الإنتـاج ضمـن 
التـي يعيـش بهـا،  اللجـوء  ظـرف 
ويمكنـه أيضًـا أن يقـدم شـيئاً مـن 
انطلقـت  هنـا  مـن  بـاده.  تـراث 
"أورنينـا"، لتصـل اليـوم بمجموعة 
أن  إلى  مـن حفاتهـا وتسـجياتها 
تكون صوتـًا للموسـيقى الاحترافية 
السـورية في الخـارج، قـادرة عـى 
التنقّـل والإنتـاج، وتقديـم الصـوت 
النظيـف، وفتـح الأرشـيف بأنامـل 
تعـرف عـى الأقـل كيفيـة التعامل 
أذيتـه  عـدم  وكيفيـة  الـتراث،  مـع 
حـين يتـم وضعـه بقوالـب جديدة.

ليـس جديـدًا أن يتـم تقديـم التراث 
مختلفـة،  بأشـكال  الموسـيقي، 
حديثـة،  بموسـيقى  دمجـه  مـن 
موسـيقية  بنـاذج  مزاوجتـه  إلى 
غربيـة، إلى تقديمـه من خـال فرق 
الـذي  الجديـد  لكـن  أوركسـترالية، 
تقدمـه "أورنينـا" وفـق مـا يبـدو 
حتـى الآن، أن إعادة صياغـة التراث 
السـوري لا يتـم برعايـة أو إشراف 
رسـمي سـوريين، طالمـا أسـهم في 
الإسـاءة للـتراث أكـثر مـن تقديمـه 
وأن  ناصعـة،  طبيعيـة  بصـورة 
الجمعيـة المحترفـة تضمن  المبـادرة 
وعـدم  بالمـشروع،  الاسـتهانة  عـدم 
تحويلـه إلى مجرد فيديـو "يوتيوب" 
سريـع يهـدف إلى جمـع أكـر عدد 

مـن المتابعـين بأقـصر وقـت.

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015

نبيل الشربجي أحمد شحادة محمد شحادة محمد قريطم

أوركسترا "أورنينا" السورية


